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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله المنزه عن الأنداد والأركان والآلات» لايحويه مكان ولا يجري عليه زمان,خلق العرش إظهارا لقدرته. لامكانا لذاته. 
قدكان ولامكان, وهوالآن على ما عليه کان؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون ذخرا لنا يوم تبیض وجوه 


وتسود وجوه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. 


اعلم أخي المسلم أن اعتقاد المسلمين سلفهم وخلفهم أن الله غنّ عن العالمين» أي مستغن عن كل ما سواه أزلاً وأبدًا فلا 
یحتاج إلى مكان يقوم به أو شىء يحل به أو إلى جهةء ويكفي في تنزیه الله عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى لیس 
کمثله شیغ وَهُوَ السْمیغ البَصِيرٌُ)» [الشورى:11] فلو كان له مكان لكان له أمثال وأبعاد طول وعرض وعمق ومن كان 
كذلك كان محدّنًا محتاجًا لمن حدّه بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق, هذا الدليل من القرءان. أما من الحديث فما رواه 
البخاري وابن الجارود والبيهقي بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "گان اللَّهُ وَلمْ يكن شىء یره" 
ومعناه أن الله لم يزل موجودًا في الأزل ليس معه غيره لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسيّ ولا عرش ولا انس ولا جن 
ولا ملائكة ولا زمان ولا مکان. فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مکانء وهو الذى خلق المكان فليس بحاجة إليه؛ وهذا ما 
يستفاد من الحديث المذكور. 


وممن نقل إجماع المسلمين سلفهم وخلفهم على أن الله موجود بلا مكان الإمام النحرير أبو منصور البغدادى المتوقی سنة 
9ھ الذي قال فى کتابه (الفزق بين الفرّق) في بیان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة. ص 256 ما نصّه : [وأجمعوا 
- أي أهل السنة والجماعة - على أنه - تعالى- لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان] .انتهی بحروفه. 


وقال إمام الحرمين عبد الملك الجويني المولود سنة 419 ھ في كتابه (الإرشاد) : [مذهب أهل الحق قاطبة أن الله يتعالى عن 
التحيز والتخصص بالجهات] انتهی. 


يها المُسلمون»احذروا من فرقة ضالَةِ اتخذت من التجسيم والتشبیه دينا ومن الطعن بالنّبَِ وبالصّالحين سبيلاً ومن تكفير 
المسلمين بنسبتهم إلى الإشراك مذهبا. فأعرضت عن طاعة الله ورسوله واتَّبَعَتْ غير سبيل المؤمنين. إِنّها فزقة "الوهابیة" الذي 
أنشأ دعوتها منذ 250 سنة رجل من تخد الحجاز يُقال له محمّد بن عبد الوهّاب وتبعه على ذلك بعض العَوْغْاء من المفتونين 
فروّجوا لفتنته وكان بسبب ما سخّرت لها من وسائل وجهات مأجورة أن بلغ شرّها العديد من بلاد المسلمين فاشتعلت نار الفتنة 
وظهر خطباء السّوء وعمّت البليّة. و قد حذّرنا رسول الله صلّی الله عليه وسلّم من فتنة هذا الوجل لمّا ذكر له ناحية نجد 
الحجاز ليدعو لها بالبركة فلم يجبهم لذلك وقال (مِئها يَطْلعْ فَرِنُ الشَيْطّان) أي قوّة فتنته. رواه البخارئ. 

وهذه الطائفة اتخذت لنفسها تسميات أخرى مزوّرة بغرض التمويه على التاس مغل "السَلَفيّة" و"أنصار السّنّة" وغير 


ذلك.ولیعلم أنّ محمّد بن عبد الوقاب الذي ظهر في القرن الثاني عشر الهجريّ كان متبعا لسلفه في التشبیه والتشويش على 
المسلمين الشّاذٌ ابن تيمية المخالف لأهل السّنّة والجماعة بل وزاد عليه سخافة وقبحا ووقاحة. 
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ويذكر أهل العلم أن محمّد بن عبد الومّاب كان عاقًا لوالده الشیخ عبد الوقاب بن سلیمان الذي كان غضبان عليه وکان 
يتفرّس فيه ويقول للنآس: يا ما ترون من محمّد من الشّرّ. فقدّر الله أن صار ما صار. وكذلك تبرّأ منه آخوه الشیخ سليمان الّذي 
كان من أهل العلم وكان ینکر عليه إنكارا شديدا في كلّ ما يفعله أو يأمر به ورد عليه ردا جیّدا بالآيات والآثار وسمّی رده على 
أخيه "فصل الخطاب في ارد على محمد بن عبد الوقاب". وكان يصرّح بتكفير الأمّة ويسقي المسلمين مشركين ویستحل 
دماءهم وأموالهم فتسلط على أهل البوادي وصاروا يعتقدون أن من لم يعتقد ما قاله ابن عبد الوقاب فهو كافر مشرك مهدور 


الم والمال. ولذلك أرسل منْ يقتل أخاه الشّيخ سليمان ويغتاله لأنّه كان منافيا له في دعوته لکن سلّمه الله من شره ومكره. 


2 
و 


ومن قبائحه أنه كان يكفرٌ المتوسّلين بالأنبياء والأولياء والمُتبَرَكين بآثارهم وکان یقول بتکفیر من یقول : ایا محمّد" بعد وفاته 
صلّی الله عليْه وسلّم. وكان يَنْهى عن الصّلاة على التبيّ وكان يتأذّى من سماعها وينهى عن الجهر بها على المنابر ويؤذي من 
يفعل ذلك ويعاقبه أشدّ العقاب وربّما قتله. وكان يقول: إن الزبابة في بيت الزانية أقلّ إثما ممّن ينادي بالصّلاة على الب على 
المنائر. ويلبس على أتباعه بان ذلك كله محافظة على التوحيد. 


وكان ينتقص من التَبيَ هو وجماعته وقد قال قائلهم في حضرته : عصاي هذه خير من محمّد لأنه ينتفع بها في قتل الحيّة 
ونحوها وأمّا محمّد فقد مات ولم يبق فيه نفع أصلا. وكان قد أحرق کثیرا من كتب الفقه والتفسير والحديث ممّا هو مخالف 


لأباطيله. ومن قبائحه أيضا أنه منع قراءة المولد الشریف ومنع الاس من زيارة قبر الب صلّی الله علیّه وسلم. 


ومن أعظم جرائمه وأثباعه قتلهم النّاس حين دخلوا الطّائف قثْلا عامًا حتى استأصلوا الكبير والصّغير وصاروا يذبحون على صدر 
الأمّ طفلها الرّضيع وقتلوا الرَجِلَ في المسجد وهو راكع أو ساجد حتّی أفتوا المسلمين في ذلك البلد ونهبوا الأموال والتقود 
وطرحوا المصاحفَ ونسخ البخاريّ ومسلم وبقيّة كتب الفقه والحديث في الأزقة وهم يدوسونها بأرجلهم. ومن عجيب أمرهم 
آتهم یمڑھون على التاس بدعوى توحيد الله فیگفرون من قال لا إله إل الله محمّد رسول الله ممّن لم يكن على شاكلتهم لته 
يتوسّل بالتبيّ الأمر الذي يعتبرونه شركا مع أتهم يفصحون عن استواء الله على العرش بمثل الجلوس و یثبتون له اليد والوجه 
بمعنى الجارحة ویثبتون له الجهة وبدّغون أن نزوله إلى السّماء الدّنيا حقيقئ أي بذاته فيجسّمونه تعالى عمّا يقول الظّالمون علوًا 


كبيرا. فأين تنزبه الله تعالى بعد جعله جسما يشترك فيه معه حتّى خسن المخلوقات. 


ولدى التتبّع لكتب دعاتهم وبعد الاستقراء والبحث معهم يتبيّن لكلّ ذي بصيرة بشکل واضح أنهم فرع جديد من فروع 
الحشويّة المجسّمة. فهم يجعلون الله تعالی جسما محدودا شبيها بالمخلوقین. ویٹبتون له الأعضاء والجوارح والسكون 
وَالصّعود والهبوط والقعود وغير ذلك من معاني البشر.ويذكر أهل العلم ممّن أرّخ في ذكر الوهابية (انظر كتاب مفتي مكة في 
زمانه الشيخ السيد أحمد بن زيني دحلان) أنْ عساكر المسلمين قدمت من مصر بأمر الوالي فکسرت شوكة الوهابيين وقضت 
عليهم وأجلتهم عن الحرمين ثم خربت بلادهم وأراحت المسلمين من شرهم وذلك عام 1233 ھ كما أشار إلى ذلك الفقيه 
الحنفئ الشهير وقد ذكر مثل ذلك ابن عابدين في حاشيته على الذَّرٌ المختار (ج4/ص262) تحت عنوان "مطلبٌ في أتباع 
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ابن عبد الوهاب الخوارج في زماننا". ثمّ عادت فتنتهم من جدید مع آوائل هذا العصر بتأیید من دواثر الموّامرات لاستکمال 
البرنامج الذي أعدّته لتخریب بلاد المسلمین وما زالت فتنتهم قائمة حتّی یومنا هذا. نسأل الله أن یسلّم المسلمین منها. 

ولقد كَانَ من نتيجة عمل هذه الطّائفة القائم على الدّعوة الفاسدة والمدعوم بالأموال الطّائلة تفریق كلمة المسلمین وبتٌ عقائد 
فاسدة وانتشار أتباع ضارا وأضلوا فصرّحوا بالتشبيه لزيغ قلوبهم عن الحق واتباعهم للمتشابه ابتغاء الفتنة والميل الفاسد وصار 
في بعض البلاد یتجراً الأبناء الذين تتلمذوا عندهم أن يقولوا لآبائهم وأمّهاتهم "نحن أولاد الزنی لأنكم ولدتمونا على الشرك". 
وقد تجرّأ بعضهم على محاولة قعل أبيه لأنّه مقن يتوسّل باب صلّی الله عليه وسلم. 


وفيما يلي نذكر بعضاً من هؤلاء المفتونين مع بیان بعض مقالاتهم الفاسدة والرَدُ عليها بایجاز بما ورد عن علماء أهل السّئّة: 


1- يقول أحد رؤوس الوهابية عبد العزيز بن باز في کناب سمّاه "تنبيهات هامّة على ما كتبه الشیخ محمّد علي الصّابوني في 
صفات الله عرّ وجل" ثم ذكر الصابونئ هداه الله تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان والحنجرة وهذا لیس 
بمذهب أهل السّنة. اه. 


انظر كيف ينكرون على أهل السّنّة تنزيه الله عن الجسم وصفات البشر لأنهم كحال زعيمهم محمد بن عبد الوهاب وسلفه ابن 


تیمیةء مجسّمة مُشَبّهَةٌ يزعمون لله الصورة والقعود على العرش ويقولون إن كلامه صوت وحرف والعياذ بالله تعالى. 


وقد صرّح أيضاً العنيمين بذلك في كتابه المسمّى زوراً "عقيدة أهل السّنّة" قائلاً"إنَ لله عينين حقيقيّتَيْنَ" وقد قال قائلهم في 
رسالة له للحصول على الدكتوراه في جامعاتهم رد الله یضع قدمه في النار لكنها لا تحترق). 


أمَا أهل السنّة والجماعة فيتمسّكون بقوله تعالى اليس كمثله شيء وبقول الأئمّة (مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك) 


وقول الإمام الطّحاويّ (وَمَنْ وَصّفَ الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر). 


2- من أباطيلهم أنهم يزعمون التحيّز لله تعالى في السّماء وأحيانا يقولون بدسبة القعود له على العرش. من هؤلاء ابن باز الذي 
قال في مجلة الحج عدد جمادى الأولى 1415 ه ص 73 و74 يقول "إن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته" وقول 
زعيمهم ابن تيمية "إن الله يجلس على الکرسی وقد أخلى منه مكانا يقعد فيه معه رسول الله" ثم يُخطَّى ابن باز الحافظ ابن 
حجر عند تعليقه على كتابه فتح الباري لقوله إن أهل السنّة متفقون على أن اللہ تعالى موجود بلا مكان. أما المدعو ناصر 
الألباني فيشبّه الله تعالى بالقبة المحيطة بالشی مفسّراً إحاطة الله بكل شى بالإحاطة الحسیّة بالعالم وذلك في كتابه المسمّى 
صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. 

أما أهل السنة فيقولون إن الله موجود بلا مكان ویستدلون لذلك بقول النبئ صلّی الله علیہ وسلّم ركان الله ولم يكن شيء غيره) 
وقول سيّدنا علي رضي الله عنه (كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان) وقول الطحاوي (تعالى عن الحدود والغايات 
والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) ولا مجال هنا لسرد الأدلة مطولاً. 
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3- ومن مزاعمهم الباطلة انکار التأویل على أهل السنة في الایات المتشابهة ویزعمون أنه ليس أحد من السلف قد أوّل بل 
حمل المتشابه على ظاهره كما قال أبو بكر الجزائري في کتابه المسمّی "منهاج المسلم" وکما قال المدعو محمد جمیل زینو 
في ما يسمّى "منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة" ص 8 "التأویل هو صرف ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة إلى معنی 
آخر باطل". 


الردّ على هذا البهتان هو أن علماء أهل السنة أوَلوا ومن بینهم بعض السلف کابن عباس وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس 
ومجاهد والبخاري فمثلا يقول البخاري في صحيحه عند تفسير سورة القصص في قوله تعالى كل شي مَالِكٌ الا وجه قال 
لا ملک ويقول أحمد بن حنبل في قوله تعالى ظوَجَاءَ رَبك جاءت قدرته (أي أثر من آثار قدرته). ویْکَُبهم أيضا حديث 
النبيّ صلّی الله عليّه وسلّم في دعائه لابن عباس (اللّهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب) رواه ابن ماجه. 


4- یکثر د بن عبد الوهّاب وأتباعه من بعده من يقول يا محمد بعد وفاته صلّی الله علیّه وسلّم ويعتبرون ذلك شركاً 


وعبادة لغير الله. 


الرڈ على هذا الضلال هو أن الصحابي الجليل عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما قال عندما خدرت رِجْلّه (أي أصابها مرض) يا 
مُحَمّد فذهب خدر رجله كأنما نشط من عقال. روى ذلك البخاري في الأدب المفرد وابن الستي والنووي وغیرهم حتی ابن 
تيمية استحسنه أيضاً في کتابه الکلم الطیب (ص120) وبذ لك بتضح تكفير الوهابية لابن عمر والبخاري والنووي بل 


ولزعيمهم ابن تيمية الذين يسمونه مع ذلك گذباً شيخ الإسلام. أليس هذا تناقض وتعارض وتذبذب!! 


5- الوقابية بُکفُرون المتوسّلين بالأنبياء والأولياء والصالحين وكذا المتبركين بآثارهم الشريفة. يقول أحد خلفائهم محمد أحمد 
باشميل في كتابه المسمى "كيف نفهم التوحيد" (ص 16) "عجيب وغريب أن يكون أبو جهل وأبو لهب أكثر توحیداً لله 
وأخلص إيماناً به من المسلمين الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين ويستشفعون بهم إلى الله" اه. ويقول المدعو عبد الرحمن 
آل الشيخ حفيد محمد ابن عبد الوهاب في كتابه المسمى "فتح المجيد" بتكفير أهل مصر وأهل الشام وأهل اليمن وأهل 
العراق وغيرها من البلاد الإسلامية لعبادتهم قبور الصالحين على زعمه. 
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الر الناقض لدعواهم الکاشف لزيغهم هو أن النبيّ صلی الله عليه وسلم مُعَلّمَ الاس الهدى, علَّم التوسّل للرجل الأعمى وقصته 
مشهورة وفيه (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمَّدٍ نبيّ الرحمة یا محمّد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي 
إلى آخر الحديث) رواه الطبراني والبيهقي وابن حجر والترمذي والحاكم والذّهبيَ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم. 
فانظر أيها المنصف وتبصّر كيف کفروا المسلمين قاطبة وكيف دافعوا عن أبي جھل وأبي لهب وجعلوهما من الموخدین 
المؤمنبن وقد كانا من اشد الناس عداوة لله ولرسوله صلی الله عليه وسلّم. 


6- يقولون بتحريم السفر بقصد زيارة قبر النبيّ صلی الله عليه وسلّم راجع الكتاب المسمى "فتاوی إسلامية" لابن باز 
والعثيمين والجبرين (ص 97)ء وعلى مثل ذلك كان زعيمهم ابن عبد الوهاب ومعلّمهم الأول ابن تيمية. 


8 











آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


آما أهل السنة من علماء وحفاظ ومحدئین وفقهاء من المذاهب الأربعة وعامة المسلمین فمتفقون على جواز ذلك بل هو من 
أعظم القربات إلى الله تعالی. یقول النبي صلّی الله عليه وسلّم رمن زار قبري وجبت له شفاعتي) رواه الدارقطني ویقول عليه 
الصلاة والسلام (ليَهبِطنٌ عیسی بن مریم حکما مُفْسطاً وَلَيسلْكنٌ فجاً حاجاً أو معتمراًء تین قبري حتی يِسِلّمَ عليّ» ولأردن 
علیه)صححه الحاکم ووافقه الذهبي. وقد شتع علماء الاسلام على ابن تيمية لفتواه الفاسدة بمنع الزيارة کالحافظ السبكي في 
کتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام والحافظ ابن حجر الذي قال "وهذا من آبشع المسائل المنسوبة إليه (أي ابن تيمية)". 
وقد رد الذهبي على ابن تيمية أيضا وبيّن مشروعيّة السفر بقصد البارة في كتابه سير أعلام النبلاء رج 1- ص 484 / 
85 


7 بقولون بتحریم عمل المولد النبوي الشريف كما أفتى ابن باز والعثيمين والجبرین في الکتاب المسمی "فتاوی اسلامیة" 
(ص 47) وقال داعيتهم أبو بكر الجزائري "إن الذبيحة التي تذبح لإطعام الناس في المولد أحرم من الخنزير" قالها في "درس" 


رد أهل الحقّ على وقاحتهم وسوء أدبهم وجرأتهم في الباطل هو أن عمل المولد بدعة حسنة كما أن اجتماع الناس خلف 
قارئ واحد في تراويح رمضان بدعة حسنة استحدثها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال عنها: نعمت البدعة هذه. 
رواه الإمام مالك في الموطاً. ودرج المسلمون على عمل المولد النبوي الشريف منذ القرن السادس الهجري وقد استحسن 
ذلك علماء الإسلام في كل البلاد الإسلامية وأجاب الحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي والسخاوي بجواز ذلك لما فيه من 
إظهار البشر والفرح بولادته عليه الصلاة والسلام وجمع الناس على قراءة القرآن وشئ من سيرته ووعظهم وعمل المدائح 
المحركة للقلوب في حبه صلى الله علیّه وسلّم وحب أصحابه وحث الهمم للعمل للدين. 


ومن العجيب آنهم يحرمون على المسلمين الاحتفال بمولد النبئ في حين أنهم يقيمون الاحتفالات والندوات لتدارس سيرة 
زعيمهم محمد بن عبد الوهاب في ذكرى مولده !! كما أشار إليه الدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي في كتابه "هذا والدي". 
وهم بتحريمهم لعمل المولد اعترضوا على زعيمهم الأول ابن تيمية وضللوه (وهم بعد ذلك يسمونه زوراً شيخ الإسلام» إذ 
يقول ابن تيمية في كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم (ص 297) "فتعظيم المولد واتخاذه موسماء قد يفعله بعض الناس 
ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله حبه صلی الله عليه وسلّم" اه.. 


8- الوهابية يُحرّمون الصلاة على النبي جهراً بعد الأذان ويزعمون أن فاعلها يُقتل كما تجرّأ وتعدّى على حدود الله زعيمهم ابن 
عبد الوهاب مع موذن آعمی حسن الصوت كان صلی على النبي جهراً بعد الأذان فأمر بقتله (روى ذلك مفتي الشافعية في 
مكة المکرمة أحمد بن زيني دحلان) وحدث في دمشق في مسجد الدقاق منذ آکثر من أربعين سنة أن أحد آتباع ناصر الألباني 
من الوهابية اعترض على الموذن الست لأنه جهر بالصلاة على النبی بعد الأذان وقال له والعیاذ بالله من سوء المقال ومن سوء 
الحال : هذا حرام» هذا كالذي ینکح أمّه. فحصل ضرب وشجار في المسجد ثم رفع الأمر إلى مفتي سوربا أبو الیسر عابدین 


فتهى المُسمَى ناصر الألباني وجماعته من التدريس وهدّده بالنفي من سوریا. 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


9- الوقابية یحزمون تعلیق الحروز التي فیها شيء من القرآن ويقولون, والعیاذ بالله, إنه من آنواع الشرك. هذه الفتوی التي ما 
أنزل الله بها من سلطان موجودة في الکتاب المسمّى "فتاوی اسلامیة" لابن باز والعثيمين والجبرین (ص27). 


رذ أهل السنة على هذه الأباطيل هو أن تعليق الحروز التي فيها شيء من القرأن جائز بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا یعلقونها على أولادهم.وفي كتاب "العلل ومعرفة الرجال" وهو كتاب مسائل عن الإمام أحمد جمعها ابنه عبد الله (ص 
270-8 قال عبد الله: حدّثني أبي (أي الإمام أحمد) عن الشعبي قال: لا بأس بالتعويذ من القرأن يعلق على الإنسان. 


اھ 


0- ومن شذوذهم قولهم بإنكار نبوّة أدم وشیث وإدريس علیهم السلام. قال ذلك زعيمهم محمد بن عبد الوهاب في کتابه 
المسمى الأصول الغلاثة (ص 15 فزعم أن أول الرسل والأنبياء نوح عليه السلاه. وقال منل ذلك أحد دعاة طائفتهم المدعوٌ 
ابو بكر الجزائري في كتابه الذي سمّاه زوراً "منهاج المسلم" وهو في الحقيقة ضدّ منهاج المسلم. 


رد أهل السنة مأخوذ من القرآن قوله تعالی إن الله اصطفى أدم] والأحاديث الواردة عن رسول الله في صحيح ابن حبان 
والبيهقي في الدلائل وابن حجر في الفتح وغیرهم. ومن الأدلّة أيضاً اجماع الأمّة على ذلك كما نقله ابن حزم في مراتب 
الإجماع فقال رن المخالف في ذلك متفق على كفره) اه. 


1- ومن شذوذهم عن عقيدة المسلمين أيضاً موافقتهم لرأي شيخهم الأول ابن تيمية القائل بفناء النار وانقطاع العذاب عن 
الكفار في الآخرة. كما نقل عنه تلميذه ابن القيّم في كتابه مراح الأرواح وهذا لا يخفى أنّه تكذيب للقرآن لقوله تعالى إن الله 
لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً4. 

2- وأمَا موقفهم من المذاهب الإسلامية والطرق الصّوفيّة منهم يقولون بذ التصرّف وأهله ويحرّمون طرق أهل الله ويعتبرونها 
بدعة ضلالة فيقول ابن باز في كتابه المسمّى (فتاوي إسلاميّة ص 162) رونحذر مما أحدث أهل الطرق من تصوّف مدخوله 
أوراد مبتدعة وأذكار غير مشروعة وأدعية فيها شرك بالّه أو ما هو ذريعة إليه) ويقول المدعو علي بن محمّد بن سنان في ما 
يسمّى "المجموع المفيد من عقيدة التوحيد" ص55 يقول رأيّها المسلمون لا ينفع إسلامكم الا إذا أعلنتم الحرب الشعواء 
على هذه الطّرق) اه. ولذلك يسخرون بالسیّد أحمد البدويّ وبالسیّد الرفاعيّ وغيرهم. بل وامتدّت أياديهم الأثيمة لهدم 
مقامات الصّالحین. وأمّا عن المذاهب الإسلاميّة فيدعون النّاس للخروج عن المذهبيّة بدعوى السّلفيّة ويقولون أيضاً إن تقليد 
المذاهب شرك. والقصد في هذا كله الطّعن بالمشايخ وعلماء المسلمين وتشكيك الاس بهم والدّعوة إلى اتباع الهوى والغلق 


والخروج عن الذین. 


هذا غیض من فيض والكلام عن المخالفات والضلالات التي جاءت بها الوهابية طويل لا مجال لحصره هنا ونذكر بعض تلك 
المخالفات على سبيل السرد ولنا بيانات أخرى حول كل موضوع في المستقبل إن شاء الله. من ذلك: 


- تحريمهم قراءة القرأن على الميت المسلم 
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- تحريمهم للتسبیح بالسبحة 

- تحریم الألباني لبس الذهب المحلّق على التساء کالخاتم والعقد, 
- تحریم الألباني الوضوء بأكثر من ُدَ أي ملء کفین معتدلتین؛ 

- تحریم الألبان قيام رمضان باکٹر من 13 رکعق 


- دعوتهم لهدم القبْة الخضرای 
- تحریمهم قول لا إله إلا الله عند حمل جنازة المیت المسلم لدفنه. 


الأشاعرة والماتربدية هم أهل الحق اهل السنة والجماعة 


قال الله تعالی: یا أَيّهَا الَِّينَ و من یرت منکم عن وينه قوف يأتي الله بقؤم يُحِبُهُمْ يبوه أََِةِ غلی الممیین أَعِزَةِ عَلَی 
الگافرین يُجَاهِدُونَ في سبیل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فطل الله يُوْتِيه من يَشَاءُ وَالله واسغ لیم [الماندة:34] 


أخرج الحافظ ابن عساكر فى تبيين كذب المفترى والحاكم فى المستدرك " لما نزلت: [فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه] قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: رهم قومك يا أبا موسى) وأوماً رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده إلى أبي 
موسى الأشعري" اه. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ورواه الإمام الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم 
کذلك. وابن سعد في طبقاته والطبراني في معجمه الکبیر وقال الهيغمي في مجمع الزوائد: ورجالّه رجال الصحيح. 


- 
أقوال السّادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 

- تحريمهم تلقين الميت المسلم. 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


قال القشیری: فأتباع آبی الحسن الأشعرى من قومه لأن کل موضع آضیف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع» قاله القرطبی فى 
تفسيره (6/220) . 


وقال البيهقى: وذلك لما وجد فيه من الفضيلة الجليلة والمرتبة الشريفة للإمام أبى الحسن الأشعرى رضى الله عنه فهو من قوم 
أبى موسى وأولاده الذين أوتوا العلم ورزقوا الفهم مخصوصاً من بينهم بتقوية السنة وقمع البدعة باظهار الحجة ورد الشبهة 
".ذکره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. 

قال الإمام قاضي القضاة الحافظ تاج الدين السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم ص75 [وهولاء الحنفية والشافعية 
والمالكية وفضلاء الحنابلة» وله الحمد في العقائد يد واحدة, كلهم على رأي أهل السنة والجماعة, يدينون الله تعالى بطريق 
شيخ السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى, لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الإعتزال 
ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم وبرّأ الله المالكية فلم نر مالكيا إلا أشعري عقيدق وبالجملة عقيدة الأشعرية هي ما 


تضمّنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة]انتهى. 


وذكر الإمام البخاري في صحيحه باب " قدوم الأشعريّين وأهل الیمن وقال أبو موسى عن النبي صلی الله عليه وسلم هم مني 
وأنا منهم" اه. 
ولما نزلت هذه الآية قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: " أتاكم أهل اليمن هم أرق آفندة وألين قلوبًا الايمان يمان والحكمة 


يمانية 9 


وأخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين أن النبي أتاه أناس من بني تميم فقال عليه الصلاة والسلام: "اقبلوا 
البشرى يا بني تميم" قالوا بشرتنا فأعطنا مرتين فتغير وجهه - أي للأسف عليهم كيف ءاثروا الدنیات فجاءه أناس من أهل 
اليمن فقال:" يا أهل اليمن اقبلوا البشری إذ لم يقبلها بنو تميم " قالوا: قد قبلنا يا رسول الله جتناك لنتفقه في الدين ولدسألك 
عن أول هذا الأمر ما کان. قال: "كان الله ولم يكن شىء غيره". أي كان الله في الأزل ولم يكن مكان ولا زمان ولا جهة ولا 
عرش ولا سماء ولا جسم ولا حركة ولا سكون ولا مخلوق ثم خلق اللہ الخلق , وبعد خلقه الخلق لازال كما كان ء فهو سبحانه 
موجود بلاكيف ولا مكان ولا جهة. 

ونحن نحمد الله تعالى على هذه العقيدة السنية التى نحن عليها والتى كان عليها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وأصحابه ومن 
تبعهم یاحسان » والتى مدع الرسول صلی الله عليه وسلم معتنقها ‏ فقال فيما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني والحاكم بسند 
صحيح : " لَتْفْتَحَنٌ القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش" , ولقد فتحت القسطنطينية بعد تسعمائة عام 
فتحها السلطان محمّد الفاتح الماتريدي رحمه الله ء وكان سنيّاً يعتقد أن الله موجود بلا مكان ويحب الصوفية الصادقین 


ويتوسل بالنبن صلی الله عليه وسلم . 
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السلاطين العثمانيين الذين ذبّوا عن بيضة المسلمين وحموا حمى الملة قرونا متتالية. 


الدّليل العقلي على تنزيه الله عن المكان والجهة 


0 
آقوال السّادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 

والسلطان محمد الفاتح والجيش الذي كان معه كانوا ماتريدية أشعرية وقد شهد لهم الرسول بأنهم على حال حسن . وكذا سائر 
اعلم أن النظر العقلي السليم لا يخرج عما جاء به الشرع ولا يتناقض معه. والعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرع إذ أن 
الشرع لا يأتي إلا بمجوّزات العقل كما قال الحافظ الفقيه الخطيب البغدادي (الفقيه والمتفقه/ص94) :"الشرع إنما یرد 
بمجوّزات العقول وأما بخلاف العقول فلا" اھ. 

فسنبين في هذا الباب أن الله منزه عن الجهة والمكان بالأدلة العقلية والبراهين القطعية لدحض مزاعم المجسمة وغيرهم من 
الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعةء وإليك بیان ذلك من أقوال العلماء: 

قال الشيخ أبو سعيد المتولي الشافعي الأشعري (478ه) في کتابه "الغنية في أصول الدين" (ص75-74-73) ما نصه 
:"والغرض من هذا الفصل نفي الحاجة إلى المحل والجهة خلاقًا للكرّامية والحشوية والمشبهة الذين قالوا إن لله جهة فوق. 
وأطلق بعضهم القول بأنه جالس على العرش مستقر عليه تعالی الله عن قوله. 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


والدلیل على أنه مستغن عن المحل أنه لو افتقر إلى المحل لزم أن یکون المحل قديمًا لأنه قدیم. أو یکون حادنًا كما أن 
المحل حادث. وكلاهما كفر. والدليل عليه أنه لو كان على العرش على ما زعمواء لكان لا يخلو اما أن يكون مثل العرش أو 
آصغر منه أو أكبرء وفي جميع ذلك إثبات التقدير والحد والنهاية وهو كفر. والدليل عليه أنه لو كان في جهة وقدرنا شخصًا 
أعطاه الله تعالى قوة عظيمة واشتغل بقطع المسافة والصعود إلى فوق لا يخلو اما أن يصل إليه وقنًا ما أو لا يصل إليه. 


فان قالوا لا يصل إليه فهو قول بنفي الصانع لأن كل موجودين بينهما مسافة معلومة. وأحدهما لا يزال يقطع تلك المسافة ولا 
يصل إليه يدل على أنه ليس بموجود.. 


فان قالوا يجوز أن يصل إليه ويحاذيه فيجوز أن يماسه أيضاء ويلزم من ذلك كفران: 
أحدهما: قدم العالم, لأنا نستدل على حدوث العالم بالافتراق والاجتماع. 
والغاني: اثبات الولد والزوجة" اه 


وقال الشيخ أبو حامد الغزالي الشافعي الأشعري (505ه) في كتابه "إحياء علوم الدين" (ج1/ص127) ما نصه :"الأصل 
الرابع: العلم بأنه تعالى ليس بجوهر یتحیّز بل يتعالى ويتقدّس عن مناسبة الحيّز, وبُرهائه أن كل جوهر متحيز فهو مختص 
بحیزه. ولا يخلو من أن يكون ساکنّا فيه أو متحركًا عنه؛ فلا يخلو عن الحركة أو السکون وهما حادثانء وما لا يخلو عن 


الحوادث فهو حادث" اه. 


وذکر الشیخ آبو المعین النسفي الحنفي (508ه) في کتابه "تبصرة الأدلة في أصول الدین" «ج1/ص183.174) براهین 
قاطعة وحججًا ساطعة في رد شبه المجسمة السابقین والوهابية المعاصرین الذين یزعمون أنَّ الله اتخذ العرش مستقرًا ومسكنًا له 
وکرسیّا یجلس عليه والعیاذ بالّه من الکفر والخذلان. فقال ما نصه: "وللمجسمة شبه ثلاثة : 


الأولى قولهم إن الموجودین القائمین بالذات لا یخلوان من آن یکون كل واحد منهما بجهة من صاحبه. 


فنقول وبالله التوفيق: الموجودان القائمان بالذات كل واحد منهما في الشاهد يجوز أن يكون فوق صاحبه والآخر تحته 
أتجوّزون هذا في الحق تعالى؟ فان قالوا: نعم تركوا مذهبهم. فانهم لا يجوزون أن يكون البارىء جل وعلا تحت العالم» وان 
قالوا: لاء أبطلوا دليلهم. فان قالوا: إنما لم نجوز هذا في الحق تعالى لأن جهة تحت جهة ذم ونقيصة. والبارىء جل وعلا منزه 
عن النقائص وأوصاف الذم. قيل لهم: فإِذًا آثبتم التفرقة بين الشاهد والحق عند وجود دليل التفرقة حيث لم تجوزوا أن يكون 
الحق تعالى بجهة تحت وان كان ذلك في الشاهد جائرًا لثبوت دليل التفرقة وهو استحالة النقيصة ووصف الذم على الحق 
وجواز ذلك على الشاهد, فلم قلتم إن دليل التفرقة فيما نحن فيه لم يوجد؟ بل وجد لِمَا مر أنه يوجب الحدوث وهو ممتنع 
على الحق» جائز بل واجب على الشاهد.. 
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ثم نقول لهم: کون جهة تحت جهة ذم ونقيصة غير مسلّم. إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة في علو المكان» إذ کم من حارس 
فوق السطح وأمير في البیت. وطليعة على ما ارتفع من الأماكن وسلطان في ما انهبط من الأمكنة.. 


ثم نقول لهم: كل قائم بالذات في الشاهد جوهر وکل جوهر قائم بالذات. آفتستدلون بذلك على أن الحق تعالی جوهر؟!. فان 
قالوا: نعم فقد ترکوا مذهبهم ووافقوا النصاری؛ وان قالوا: لاء نقضوا دلیلهم.. 


ثم نقول لهم: إنما يجب التعدية من الشاهد إلى الحق إذا تعلق أحد الأمرين بالاخر تعلق العلة بالمعلول كما في العلم والعالم 
والحركة والمتحرك وذلك مما لا یقتصر على مجرد الوجود بل یشترط فيه زيادة شرط وهو أن یستحیل اضافته إلى غیره. ألا 
یری أن العالم كما لا ينفك عن العلم والعلم عن العالم یستحیل إضافة کونه عالمّا إلى شىء وراء العلمی فعلم أنه كان عالمًا 
لأن له علمّا. فوجبت التعدية إلى الحق والجوهرية مع القیام بالذات وان کانا لا ينفكان في الشاهد. ولکن لما لم يكن جوهرًا 
لقيامه بالذات بل لکونه أصلاً بترکب منه الجسم, لم يجب تعدية کونه جوهرا بتعدي کونه قائمًا بالذات. واذا كان الأمر 
كذلك فلم قلتم انهما کانا في الشاهد موجودین قائمین بالذات لأن کل واحد منهما بجهة من صاحبه, أو كان كل واحد 


منهما بجهة صاحبه لأنهما موجودان قائمان بالذات؟. 


ثم نقول لهم: لو کانا موجودین قائمين بالذات لأن كل واحد منهما بجهة من صاحبه» لكان الموجود القائم بالذات بالجهة 
وان لم يكن معه غيره» ولکان الباریء جلّ وعلا في الأزل بجهة لأنه كان موجودًا قائمًا بالذات, وهذا محال؛ إذ الجهة لا 
تثبت الا باعتبار غیر؛ ألا يرى أن الجهات كلها محصورة على الست وهي: فوق وتحت وخلف وقدام وعن يمين وعن یساں 
وکل جهة منها لن یتصور ثبوتها الا بمقابلة غيرهاء والکل یترکب من الفرد. فإذا كان كل فرد من الجهات لن یتصور إلا بين 
اثنين» فکان حکم كلية الجهات كذلك لما مر من حصول المعرفة بالکلیات بواسطة الجزئیات واذا كان الأمر کذلك کان 
تعلیق الجهة بالوجود والقيام بالذات مع أن کل واحد منهما پثبت باعتبار النفس دون الغیر والجهة لا تثبت الا باعتبار الغیں 
جهلاً بالحقائق. 

ثم يقال لهم: أتزعمون أن القائمین بالذات یکون کل واحد منهما بجهة من صاحبه على الاطلاق. أم بشربطة کون کل واحد 
منهما محدودًا متناهيًا؟ فان قالوا: نعم على الاطلاق. فلا نسلم. وما استدلوا به من الشاهد فهما محدودان متناهیان. وان 
قالوا: نقول ذلك بشريطة کون کل واحد منهما محدودًا متناهيًاء فمسلّم, ولکن لم قلتم إن الباریء محدود متناه! ثم انا قد 
أقمنا الدلالة على استحالة کونه محدودًا متناهيًاء والّه الموفق. 

وأما الشبهة الثانية التي تعلقوا بها أنه تعالی كان ولا الم ثم خلقه. أخلقه في ذاته أم خارج ذاته؟ وکیفما كان فقد تحققت 
الجهدة. 

فنقول وبالّه التوفیق: إن هذا شَىءٌ بنیتم على ما تضمرون من عقیدتکم الفاسدة أنه تعالی متبعض متجزیء وان کنتم تتبرٌون 
منه عند قیام الدلالة على بطلان تلك المقالة وتزعمون آنا نعني بالجسم القائم بالذات. وهذه المسألة بنفس المقالة. وما 
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تتمسکون به من الدلالة يهتك علیکم ما أَسْبّلتم من أستاركم ويبدي عن مکنون آسرارکم. آما بنفس المقالة فلأن شغل جمیع 
العرش مع عظمته لن یکون إلا بمتبعض متجزیء على ما قررنا؛ وأما بالدلالة فلان الداخل والخارج لن یکون الا ما هو متبعض 


متجزیء وقیام الدلالة وانضمام ظاهر إجماعكم على بطلان ذلك یغنینا عن الاطالة في إفساد هذه الشبهة والّه الموفق. 


وربما يقلبون هذا الکلام ویقولون بأنه تعالی لما كان موجودّا إما أن یکون داخل العالم وإما أن یکون خارج العالم» ولیس 


والجواب عن هذا الکلام على نحو ما أجبنا عن الشبهة المتقدمة أن الموصوف بالدخول والخروج هو الجسم المتبعض 
المتجزىء, فأما ما لا تبعض له ولا تجزؤ فلا يوصف بکونه داخلاً ولا خارجًاء ألا تری أن العرض القائم بجوهر لا یوصف بکونه 
داخلاً فيه ولا خارجًا منه؟ فکذا القدیم لَمّا لم يكن جسمًا لا يوصف بذلك, فکان هذا الکلام أيضًا مبنيًا على ما یضمرون من 


عقيدتهم الفاسدة. 


وکذا الجواب عما يتعلق به بعضهم أنه تعالی لما كان موجودًا إما أن یکون مماسًا للعالم أو مباينًا عنه. وأيهما كان ففيه إثبات 
الجهة, أنَّ ما ذكره من وصف الجسم وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جسمّاء ألا ترى أن العَرَض لا يوصف بكونه مماسًا 
للجوهر ولا مبایثا له؟ وهذا كله لبيان أن ما يزعمون ليس من لواحق الوجود. بل هو من لواحق التبعض والتجزؤ والتناهي» وهي 
كلها محال على القديم تعالی واللہ الموفق. 


وأما حل الشبهة الثالثة وهي أن الموجودّین لا يعقلان موجودّین إلا وأن يكون أحدهما بجهة صاحبه أو بحيث هو. قلنا: هذا 
منكم تقسيم للموجودين» وليس من ضرورة الوجود أحذ الأمرین؛ لأنهما إن كانا موجودين لأن أحدهما بجهة صاحبه ينبغي ألا 
يكون الجوهر وما قام به من العرض موجودين لأن أحدهما ليس بجهة صاحبه» وإن كانا موجودين لأن أحدهما بحيث صاحبه, 
ينبغي ألا يكون الجوهران موجودين لأن أحدهما ليس بحيث صاحبه. وقد مَرّ ما يوجب بطلان هذا في إبطال قول النصارى: إن 
الموجود !ما أن يكون جوهرًا واما أن يكون جسمًا واما أن يكون عرّضّاء والباریء جل وعلا ليس بجسم ولا عَرَضء فدل أنه 
جوهر, فان بطل ذاك بطل هذاء وان صح هذا صح ذاكء بل كلا الأمرين باطل لما مَرّ. والله الموفق. 


وما يزعمون أنه لا عَدَمَ أشد تحققًا من نفي المذكور من الجهات الست وما لا جهة له لا يتصور وجوده. فنقول: ذكر أبو 
إسحق الإسفرايني أن السلطان . يعني به السلطان محمود بن سُبُكتكين . قبل هذا السؤال من القوم من الكرّامية وألقاه على ابن 
فورك. قال وكتب به ابن فورك إلى ولم یکتب بماذا آجاب. ثم اشتغل أبو إسحق بالجواب. ولم يأت بما هو انفصال عن هذا 
السؤال بل أتى بما هو ابتداء دليل في المسئلة من أنه لو كان بجهة لكان محدودًاء وما جاز عليه التحديد جاز عليه الانقسام 
والتجزؤ, ولأن ما جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتركيب وهو أن تتصل به الأجسام, وذا باطل بالاجماع. ولأنه لو جازت 
عليه الجهة لجازت إحاطة الأجسام به على نحو ما قررناء وهذا كله ابتداء الدليل ولیس بدفع للسؤال. وللكرّامي أن يقول: لو 
كان ما ذكرت من الأدلة يوجب بطلان القول بالجهة لما في إثباتها من إثبات أمارات الحدث. فما ذكرت من الدليل يوجب 
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القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به إثبات عدمه» فکما لا يجوز اثبات حدوث ما ثبت قدمه بالدلیل لا يجوز نفي ما 
ثبت وجوده بالدلیل. وحلُ هذا الاشکال أن یقال: إن النفي عن الجهات كلها يوجب عدم ما هو بجهة من النافي أم عدم ما 
لیس بجهة منه؟ فان قال: عدم ما هو بجهة منه. قلنا: نعمء ولکن لم قلتم إن الباریء جل وعلا بجهة من النافي؟ فان قال: لأنه 
لو لم يكن بجهة منه لكان معدومًاء فقد عاد إلى ما تقدم من الشبهة. وقد فرغنا بحمد الله عن حلها. وان قال: النفي عن 
الجهات یوجب عدم ما لیس بجهة منه. فقد أحال, لأن ذلك لا یوجب عدم النافي وما قام به من الأعراض لما لم يكن بجهة 
من نفسه فکذا لا يوجب عدم الباریء جل وعلا لأنه لیس بجهة من النافي. فان قالوا: إذا لم يكن بجهة منه ولا قائمًا به یکون 


معدومًاء فقد عادوا إلى الشبهة الثالنة, وقد فرغنا من حلها بتوفیق الله تعالی. 


والأصل في هذا كله أن ثبوت الصانع جل وعلا وقدمه عم ہما لا مدفع له من الدلائل ولا مجال للریب فیه. فقلنا بئبوته 
وقدمه وعرفنا استحالة ثبوت آمارات الحدث في القدیم فنفینا ذلك عنه لما في اثباتها من اثبات حدوث القدیم أو بطلان دلائل 
الحدث. وذلك باطل كله على ما قررناء وفي إثبات المکان والجهة اثبات دلالة الحدث على ما مَرّ. ولیس من ضرورة الوجود 
إثبات الجهة, لأن نفسي وما قام بها من الأعراض ليست مني بجهة. وهي موجودق وما كان مني بجهة لیس بقائم بي وهو 
موجود» وكذا ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوقي لوجود ما لیس فوقي, ولا أن يكون تحتي لوجود ما لیس تحتي» وكذا 
قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري. وإذا ثبت هذا في كل جهة على التعيين ثبت في الجهات کلها. إذ هي متركبة من 
الأفراد. فإذا ليس من ضرورة الموجود أن يكون مني بجهة لوجود ما لیس مني بجهة, ولا أن يكون قائمًا بي لوجود ما ليس 
بقائم بي. وظهر أن قيام الشىء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق الوجود وضروراته على ما قررنا هذا الكلام في نفي كونه 
تعالى عرضًا أو جوهرًا أو جسمّا. وخروج الموجود عن هذه المعاني كلها معقول لِمَا بنا من الدلائل أن ليس من ضرورة الوجود 
ثبوت معنى من هذه المعاني كلها لمَا مر من ثبوت موجود ليس فيه كل معنى من هذه المعاني على التعيين» غير أنه ليس 
بموهوم لِمَا لم یُحس موجود تعرّى عن هذه المعاني كلهاء إذ ما يُشاهد في المحسوسات كلها محدثة وارتفاع دلالة الحدث 
عن المحدّث محال» وفي الحق تعالى الأمر بخلافه. وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدمُ لما ثبت من الدلائل العقلية 
على الحدوث. وظهور التفرقة بين المعقول والموهوم على ما تقدم ذكره على وجه لا يبقى للمنصف فيه ريبة. 


ثم إن الله تعالى أثبت في نفس كل عاقل معاني خارجة عن الوهم لخروجها عن درك الحواس, ويعلم وجودها على وجه لم يكن 
للشك فيه مدخل لثبوت عاثارهاء كالعقل والروح والبصر والسمع والشم والذوق. فان ثبوت هذه المعاني متحقق والأوهام عن 
الإحاطة بمائيتها قاصرة لخروجها عن الحواس المؤدية المدركة صور محسوساتها إلى الفكرة» ليصير ذلك حجة على كل من 
أنكر الصانع مع ظهور الآيات الدالة عليه لخروجه عن التصور في الوهم. ويعلم أن لا مدخل للوهم في معرفة ثبوت الأشياء 
الغائبة عن الحواس» ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي ما لم يتصور فيه مع ظهور ءايات ثبوته فقد عطل الدليل القائم 
لانعدام ما ليس يصلح دليلاً. فيصير کمن أنكر وجود البياض في جسم مع معاينته ذلك لعدم استدراك ذلك بالسمع, وجهالة 
من هذا فعله لا يخفى عن الناس» فكذا هذا. 
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ثم لا فرق بين من آنکر الشیء لخروجه عن الوهم وبين من جعل خروج الشیء عن الوهم دلیلاً للعدم. لما فیهما جميعًا ممن 
قصر ثبوت الشیء ووجوده على الوهم. وخروج الموجود عن جمیع آمارات الحدث غير موهوم لما لم نعاين موجودًا لیس 
بمحدث. وإثبات آمارات الحدث في القدیم محال. ونفیها عن القدیم |خراجه عن الوهم» وبخروجه عن الوهم یلتحق بالعدم 
فإذا لا وجود للقديم» فصارت المجسمة والقائلون بالجهة والجاعلون ما لا يجوز عليه الجهة في حيز العدم قائلین بعدم 
القدیم. فضاهوا الدهرية في نفي الصانع الذي لیس فيه شىء من أمارات الحدث. وساعدوهم باثبات ققدم من هو متمکن في 
المکان أو متحیز إلى جهة في إثبات قدم من تحققت آمارات حدوثه. ویاثبات القِدّم للعالّم نفي الصانع. فإذًا عند الوقوف على 
هذه الحقائق علم أنهم هم النافون للصانع في الحقيقة دون من أثبته ونفی عنه الجهة والتمکن اللذین هما من آمارات الحدث. 


والله الموفْق. 


وهذا هو الجواب عن قولهم: إن الناس مجبولون على العلم بأنه تعالى في جهة العلو, حتى إنهم لو تركوا وما هم عليه جبلوا 
لاعتقدوا أن صانعهم في جهة العلو. فإنا نقول لهم: إن عنيتم بهذا من لم يرض عقله بالتدبر والتفكر ولم يتمهر في معرفة 
الحقائق بإدمان النظر والتأمل فمسلم أنه بهواه يعتقد أن صانعه بجهة منه. لِمَا أنه لا يعرف أن التحيز بجهة من أمارات 
الحدث وهي منفية عن القدیم. ولما يرى أن ما ليس بقائم به يكون منه بجھة ثم يرى صفاء الأجرام العلوية وشرف الأجسام 
النيرة في الحس فظن جهلاً منه أنه تعالى لا بد من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم 
وفضيلة تلك الجهة على سائر الجهات عنده. وان عنيتم به الحدّاق من العلماء العارفين بالقرق بين الجائز والممتنع والممكن 
والمحال فغير مسلّم إذ هؤلاء يبنون الأمر على الدليل دون الوم وقد قام الدليل عندهم على استحالة كونه تعالى في جهة. 
والله الموفّق. 


وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السماء عند المناجاة والدعاء باطل لما ليس في ذلك دليل كونه تعالى في تلك الجهة, 
هذا كما أنهم أمروا بالتوجه في الصلاة إلى الکعبة وليس هو في الكعبة, وأمروا برمي أبصارهم إلى موضع سجودهم حالة القيام 
في الصلاة بعد نزول قوله تعالى:مؤقد أفلح المومنون"الذین هم في صلاتهم خاشعون» [سورة المؤمنون/1.2] بعدما کانوا 
يصلون شاخصة أبصارهم نحو السمای وليس هو في الأرض, وكذا حالة السجود أمروا بوضع الوجوه على الأرض» وليس هو 
تعالی تحت الأرض» فكذا هذا. وكذا المتحري يصلي إلى المشرق واليمن والشام» وليس هو تعالى في هذه الجهات. ثم هو 
يعبد كما في هذه المواضع وبُحتمل أنه تعالى أمر بالتوجه إلى هذه المواضع المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع وَهْم تحيزه 
في جهة ويصير ذلك دليلاً لمن عرفه أنه ليس بجهة منا. وقيل إن العرش جُعل قبلة للقلوب عند الدعاء كما جعلت الكعبة قبلة 
للأبدان في حالة الصلاة. واستعمال لفظة الإنزال والتنزیل منصرف إلى الآتي بالقرءان, فأما القرءان فلا يوصف بالانتقال من 
مكان إلى مکانء والآتي به وهو جبريل عليه السلام كان ينزل من جهة العلو لما أن مقامه كان بتلك الجهة. والله الموفق. 


فأما تعلقهم بتلك الآيات فنقول في ذلك: نا بنا بالآية المحكمة التي لا تحتمل التأویل. وبالدلائل العقلية التي لا احتمال 
فيها أن تمكنه في مكان مخصوص أو الأمكنة كلها محال. فلا يجوز إبطال هذه الدلائل بما تلوا من الآبات المحتملة ضروبًا 
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من التأویلات بل يجب حملها على ما یوافق الدلائل المحكمة دفعًا للساقض عن دلائل الحکیم الخبیر جلت آسماژه يحقق 
هذا أن حمل الآيات على ظواهرها والامتناع عن صرفها إلى ما تحتمله من التأویل یوجب تناقضًا فاحشًا في کناب الله تعالی» 
وبنفيه استدل الله تعالى على أن القرءان من عنده بقوله تعالى:إولو كان من عند غير اللہ لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرًا» [سورة 
النساء/82]ء وبيانه أنه تعالى قال في ءایة: 8 الرحمن على العرش استوى: [سورة طه/5]. وقال في ءاية أخرى:«إءأمنتم من في 
السمآء) [سورة الملك/19]ء وقال في ءاية أخرى:«إما يكون من نجوى الثة إلا هو رابعهم*: [سورة المجادلة/۰]7 وقال في 
ءاية أخرى: إن رك لبالمرصاد4 [سورة الفجر/14]. وقال في ءاية أخرى:ألا إنه بكل شىء محيط» [سورة فصلت/54]ء 
ثم لا وجه إلى القول بأنه على العرش وأنه في السماء وأنه بالمشرق وعند المتناجين وبالمغرب والروم والزنج والهند والعراق» بل 
في كل بلدة وقرية في حالة واحدة عند المتناجين في هذه الأمكنة في ساعة ولا في ساعات بالتحول والتنقل لاستحالة الحركة 
عليه» وأنه بالمرصاد وأنه محيط بكل شىء من جوانبه الأربع فيصير كالحقة لكل شیء لما في کون شىء واحد في الأمكنة 
الكثيرة من الامتناع. 


ولیس من يُجري بعض هذه الایات علی الظاهر ويصرف ما وراء ذلك إلى ما عنده من التأويل بأولى من صاحبه الذي يرى في 
تعيين المکان خلاف رأيه. فاذا ظهرت صحة ما ادعیناه من تعذر حمل الآيات على الظاهر» ووجوب الصرف إلى ما يصح من 
التأویلات" . انتھی کلام النسفي. 


وقال الشیخ آبو نصر عبد الرحیم بن عبد الكريم المعروف بابن القشيري (514ه) عند بیان جواز تأویل الاستواء بالقهر ما 
نصه (إتحاف السادة المتقین للزييدي ج109-108/2) :"ولو آشعر ما قلنا توهم غلبته لأشعر قوله:وهو القاهر فوق 
عباده [سورة الأنعام/61] بذلك أيضًا حتی يقال كان مقهورًا قبل خلق العباد. هیهات. إذ لم يكن للعباد وجوڈ قبل خلقه 
ایّاهم بل لو كان الأمر على ما توهمه الجهلة مِنْ أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغيّر واعوجاج سابق على وقتِ الاستوای 
فان البارىء تعالى كان موجودًا قبل العرش. وِمَنْ آنصفَ عَلِمَ أن قول مَن يقول: العرش بالربٌ استوى أمثل من قول مَن يقول: 
الربُ بالعرش استوی, فالربُ ادا موصوف بالعُلُو وفوقية الرتبة والعظمة منزةٌ عن الكون في المكان وعن المحاذاة" اه. ثم قال: 
"وقد تَبَعَت نابغة من الرّعاع لولا استتزالهم للعوام بما یقرب من أفهامهم ويُتصوَرُ في أوهايهم لأَجْلَلْتْ هذا المكتوب عن 
تلطيخه بذكرهم. يقولون: نحن نأخدٌ بالظاهر ونجري الآياتِ الموهمة تشبيهًا والأخبارٌ المقتضية حدًا وعضوّا على الظاهر ولا 
يجوز أن نطرق التأويل إلى شىء من ذلك. ويتمسكون بقول الله تعالى: وما يعلم تأویله إلا الله [سورة ءال عمران/7]. 
وهؤلاء والذي أرواحنا بيده أَضَرٌ على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعَبَّدة الأوثان لأن ضلالاتِ الکفار ظاهرة 
يها المسلمون» وهؤلاء أَنَوا الدينَ والعوام من طریق يَغْتَرُ به المُسْتضعفون, فأؤحوا إلى أوليائهم بهذه البدع وَأَحَلُوا في 
قلوبهم وصف المعبودٍ سبحائه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في 


الجهات. فمن آصغی إلى ظاهرهم يبادرُ بوهمه إلى تخيّل المحسوسات فاعتقذ الفضائح فسال به السیل وهو لا يَذْري" اه. 
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وقد نص الامام المحدث الحافظ المفسر عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي (597ه) على نفي التحیز في المکان والاتصال 
والانفصال والاجتماع والافتراق عن الله تعالی. ورد في کتابه "الباز الأشهب" على ابن الزاغوني المجسم الذي قال: "فلما قال 
. تعالی . لثم استوى) [سورة الأعراف/54] علمنا اختصاصه بتلك الجهة" وقال ابن الزاغوني أيضا والعیاذ بالله :"ولا بد أن 
یکون لذاته نهايةٌ وغاية یعلمها" قال ابن الجوزي ما نصه :"قلث: هذا رجلٌ لا يدري ما یقول؛ لأنه إذا قدر غایۃً وفصلاً بين 
الخالق والمخلوق فقد حدده وأقر بانه جسم وهو يقول في کتابه انه لیس بجوهر لأن الجوهر ما یتحیز ثم ينبت له مكانًا 


قلت: - أي ابن الجوزي - وهذا کلام جهل من قائله وتشبیه محض فما عرف هذا الشیخ ما يجب للخالق تعالی وما یستحیل 
علیه. فان وجوده تعالی لیس کوجود الجواهر والأحسام التي لا بد لها من حيزء والتحت والفوق انما یکون فیما یقابّل 
ويحادّى» ومن ضرورة المحاذي أن یکون آکبر من المحادّى أو أصغر أو مثله. وأن هذا ومثله إنما يكون في الأجسام, وكلّ ما 
يحاذي الأجسام يجوز أن يمسهاء وما جاز عليه مماسة الأجسام ومباينتها فهو حادث,: إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث 
الجواهر قبولها المماسة والمباینة فان أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدوثہء وان منعوا هذا عليه لم يبق لنا طريق لإثبات حدوث 
الجواهر, ومتى قدّرنا مستغنيًا عن المحل ومحتاجًا إلى الحیز, ثم قلنا: إما أن يكونا متجاورين أو متباينين كان ذلك محالاً. فان 
التجاور والتباينَ من لوازم التحيز في المتحيّزات. 


وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم التحيزء والحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالتحيزء لأنه لو كان متحيرًا لم يخل اما أن 
يكون ساکتًا في حيّزهِ أو متحرگا عنه. ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق» ومن جاور أو باين فقد 
تناهى ذانًا والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى مخصّصاء وكذا ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه, لأن 
الدخول والخروج من لوازم المتحيزات فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تختص بالأجرام. 


وأما قولهم خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها قلنا: ذاته المقدس لا یقبل أن يُخلّق فيه شىء ولا أن يحل فيه شىء 
وقد حملهم الحسنٌ على التشبيه والتخليط حتى قال بعضهم إنما ذگر الاستواء على العرش لأنه أقرب الموجودات الیه. وهذا 
جهل أیضّا لأن قرب المسافة لا يتصور إلا في جسم. ويَعِزٌ علينا كيف يُنْسَبُ هذا القائل إلى مذهبنا. واحتج بعضهم بأنه على 
العرش بقوله تعالى: لَه يَصْعَدُ الم لیب وَالْعَمَلُ الصّالخ یرف [سورة فاطر/10] وبقوله:طوَهُوَ الْقَاجِرُ فَوْقَ عباده» 
[سورة الأنعام/18] وجعلوا ذلك فوقية حسيّة ونسوا أن الفوقية الحسية إنما تكون لجسم أو جوهر وأن الفوقية قد تطلق لعلو 
المرتبة فيقال: فلان فوق فلان, ثم إنه كما قال تعالى:#فوق عبادہ4 قال تعالى :اوهو معكم». فمن حملها على العلم حمل 
خصفه الاستواء على القهر. وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه وقد ملأةُ والأشبّه أنه مماس للعرش والكرسي موضِعٌ 
قدميه. قلت: المماسة إنما تقع بين جسمين وما أبقى هذا في التجسيم بقية" انتهى كلام الحافظ ابن الجوزي. 
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وقال المفسّر فخر الدین الرازي (606ه) ما نصه: "فلو كان علو الله تعالی بسبب المکان لكان علو المکان الذي بسببه 
حصل هذا العلق لله تعالى صفة ذاتية» ولکان حصول هذا العلو لله تعالی حصولاً بتبعية حصوله في المکان» فکان علو المکان 
أتم وأكمل من علو ذات الله تعالی. فیکون علو الله ناقصًا وعلوٌ غیره كاملا وذلك محال" اه. 


وقال أيضًا عند تفسير ءاية :#الرحمن على العرش استوى» [سورة طه/5] ما نصه :"المسألة الثانیة: المشبهة تعلقت بهذه 
الاية في أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل بالعقل والنقل من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مکان. ولما خلق الخلق لم یحتخ إلى مكان بل كان غنيًا عنه, فهو بالصفة التي 
لم يزل عليها إلا أن یزغم زاعم أنه لم يزل مع الله عرش. 

وثانيها: أن الجالس على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش» فيكون في 
نفسه مؤلما مرگب وكل ما كان كذلك احتاج إلى الم لفن والمركب؛ وذلك محال. 

وثالنها: أن الجالس على العرش إما أن يكون متمکنّا من الانتقال والحركة أو لا يُمْكئه ذلك. فان كان الأول فقد صار محل 
الحركة والسكون فیکون مُخْدَنًا لا محالةء وإن كان الثاني كان کالمربوط بل كان كالرّمن بل أسوأ حالاً منه» فان الزّمِنَ إذا شاء 
الحركة في رأسه وحدقته أمكنه ذلك وهو غير ممكن على معبودهم. 

ورابعها: هو أن معبودهم ما أن يحصل في کل مکان أو في مکان دون مکان» فان حصل في کل مکان لزمهم أن يحصل في 
مكان النجاسات والقاذورات وذلك لا يقوله عاقل. وان حصل في مكان دون مكان افتقر إلى مخصص يخصّصه بذلك المكان 
فیکون محتاجًا وهو على الله محال" اه. 


وقال سيف الدين الآمدي (631ه) في كتابه "غاية المرام" ما نصه: "فان قيل ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجسامًا 
وأعراضاء وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله وإذا كانت الموجودات منحصرة فيما ذكرناه فلا جائز أن يكون البارىء عرضًا لأن 
العرض مفتقر إلى الجسم والبارىء لا يفتقر إلى شىء, وإلا كان المفتقرٌ إليه أشرف منه وهو محال. وإذا بطل أن يكون عرضًا 
بقي أن يكون جسمًا. 


قلنا: منشأ الخبط ههنا إنما هو من الوهم لإعطاء الحق حكم الشاهد والحكم على غير المحسوس بما حكم به على 
المحسوس. وهو كاذب غير صادق. فان الوهم قد يرتمي إلى أنه لا جسم إلا في مكان بناء على الشاهد. وان شهد العقل بأن 
العالم لا في مكان لگون البرهان قد دلْ على نهايته, بل وقد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضي به على العقلء وذلك کمن 
ینفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوهمه أنه يتحرك أو يقوم, وان كان عقله يقضي بانتفاء ذلك فإذًا اللبيب من ترك الوهم 
جانبًا ولم یتخذ غير البرهان والدليل صاحبًا. وإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا مجرد الوهم. فطريق كشف الخيال إنما هو 
بالنظر في البرهان فانا قد با أنه لا بد من موجود هو مُبدىء الکائنات. وبا أنه لا جائز أن يكون له مثل من الموجودات 
شاهدًا ولا غانبّاء ومع تسليم هاتين القاعدتين يتبين أن ما يقضي به الوهم لا حاصل له. ثم لو لزم أن يكون جسمًا كما في 
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الشاهد للزم آن یکون حادتا كما في الشاهد وهو ممتنع لما سبق. وليس هو عرضًا والا لافتقر إلى مقوم یقومه لوجوده. إذ 
العرض لا معنی له الا ما وجوده في موضوع. وذلك أيضًا محال" اه. 

وقال أيضًا نّا أن الله يستحيل عليه التحيّر في جهة من الجهات ما نصه: "لو كان في جهة لم يخل اما أن یکون في کل 
جهة أو في جهة واحدق فان كان في کل جهة فلا جهة لنا الا والرب فيهاء وهو محال. وان كان في جهة مخصوصة فإما أن 
يستحقها لذاته أو لمخصص. لا جائز أن يستحقها لذاته إذ نسبة سائر الجهات إليه على وتيرة واحدق فإِذًا لا بد من 
مُخصص» وإذ ذاك فالمحال لازم من وجهين: 

الأول: أن المخصص اما أن يكون قديمًا أو حادنًا. فان كان قديمًا لزم منه اجتماع قديمين وهو محال؛ وان كان حادنًا 


استدعى في نفسه مخصضًا ءاخر وذلك يفضي إلى التسلسل وهو ممتنع. 


الوجه الثاني: هو أن الاختصاص بالجهة صفة للرب تعالى قائمة بذاته. أي على قول معتقد الجهة في الله. ولو افتقرت إلى 
مخصص لكانت في نفسها ممكنة, لأن كل ما افتقر في وجوده إلى غيره فهو باعتبار ذاته ممکن. وذلك يوجب کون الباریء 
ممكنًا بالنسبة إلى بعض جهاته, والواجب بذاته يجب أن يكون واجّا من جميع جهاته" اه. 

وقال العلامة البياضي الحنفي (1098ه) في كتابه "إشارات المرام" ممزوجًا بالشرح ما نصه :"الخامس: ما أشار إليه . أبو 
حنيفة . (وقال في "الفقه الأبسط": كان الله تعالى ولا مکانء كان قبل أن یخلق الخلق كان ولم يكن أين) أي مكان رولا خلق 
ولا شىء و هو خالق کل شىء [سورة الأنعام/102]) مُوجد له بعد العدم فلا يكون شىء من المكان والجهة قديمًا وفيه 
إشارات: 

الأولى: الاستدلال بأنه تعالى لو كان في مكان وجهة لزم قدمهماء وأن يكون تعالى جسمّاء لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله 
الجسم» والجهة اسم لمنتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرك فلا يكونان إلا للجسم والجسماني, وكل ذلك مستحيل كما مر 
بيانه» وإليه أشار بقوله: "كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شىء وهو خالق كل شیء". وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم من قدم 
العرش كما في شرح العضدية. 

الثانية: الجواب بأن لا يكون البارىء تعالى داخل العالم لامتناع أن يكون الخالق داخلاً في الأشياء المخلوقة, ولا خارجًا عنه 
بأن يكون في جهة منه لوجوده تعالى قبل خلق المخلوقات وتحقق الأمكنة والجهات, وإليه أشار بقوله: هو خالق كل شىء» 
[سورة الأنعام/102] وهو خروج عن الموهوم دون المعقول" اه. 


وقال الفقيه المتکلم المؤرخ الفخر ابن المعلم القرشي الدمشقي (725ه) ما نصه: "قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر 
الأنصاري القرطبي: والذي يقتضي بطلان الجهة والمکان مع ما قررناه من کلام شيخنا وغيره من العلماء وجھان: 


أحدهما: أن الجهة لو قدّرت لكان فيها نفئْ الکمال. وخالق الخلق مستغن بكمال ذاته عمّا لا يكون به كاملاً. 
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والثاني: أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثة, فان كانت قديمة اُڈی إلى مُحالين» أحدهما أن يكون مع البارىء في الأزل 
غیژه. والقدیمان ليس آحدهما بأن یکون مکائا للثاني بأولی من الآخر, فافتقر إلى مخصّص بُقَلْ الکلام إليه. وما يُفْضي إلى 
المحال محال" اه. 
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ذکر النقول من المذاهب الأربعة وغیرها على أن أهل السّئّة یقولون : الله موجودٌ بلا مکان ولا جهة 


قال الامام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه إمام المذهب الشافعي (204 هم ما نصه [إتحاف السادة المتقین 
(24/2) ]: رانه تعالی كان ولا مکان فخلق المکان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المکان لا يجوز عليه التغییر فى ذاته ولا 


في صفاته. " 


و قال الامام الحافظ الفقیه آبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي321) ه) [الطحاوي هو من علماء السلف . قال في أول 
رسالته : " هذا ذكرٌ بیان عقيدة أهل السنّة والجماعة " أي أن هذه هي عقيدة السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في تنزيه الله 
عن المكان والجهة والجسمية . وكلام الطحاوي في غاية الأهمية فهو من علماء الحديث ومن علماء الفقه وهو حنفیْ أيضاً . وهذه 
العقيدة تدرس في أنحاء الأرض في المعاهد والجامعات الإسلامية .] رضي الله عنه في رسالته (العقيدة الطحاوية) ما نصه " : وتعالى - 


أي الله- عن الحدود والغايات والأركانٍ والأعضاءٍ والأدوات » لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. " 


و قال إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري (324 ه) رضي الله عنه ما نصه [تبيين كذب المفتري ‏ ص/ 150 ) ]: "كان الله ولا 
مكان فخلق العرش والكرسي ولم یحتج إلى مكان . وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه " أي بلا مكان ومن غير احتياج إلى 
العرش والكرسي . نقل ذلك عنه الحافظ ابن عساكر نقلاً عن القاضي أبي المعالي الجويني. " 


وقال الشيخ سليم البشري المصري 1335) ه) شيخ الجامع الأزهر ما نصه [فرقان القرءان (مطبوع مع كتاب الأسماء والصفات 
للبيهقي) (ص / 74 )]: "اعلم أيدك الله بتوفيقه وسلك بنا وبك سواء طريقه ء أن مذهب الفرقة الناجية وما عليه أجمع السُتَيُون أن الله 
تعالى مُتَرّةَ عن مشابهة الحوادث مخالف لها في جميع سمات الحدوث. ومن ذلك تَتَزْمُةُ عن الجهة والمكان كما دلت على ذلك 
البراهين القطعية. " 


و قال المحدّث الشيخ محمد عربي التبان المالكي المدرس بمدرسة الفلاح وبالمسجد المكي (1390ه) ما نصه [براءة الأشعريين 
(1/ 79 )]: "اتفق العقلاء من أهل السنة الشافعية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالی مره عن 
الجهة والجسمية والحد والمکان ومشابهة مخلوقاته. 0 

و قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المالكي(1393 ه) [هو رئيس المفتین المالکیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة] ما نصه [أنظر 
تفسیره التحریر والتتویر (29/ 33 )]: " (قوله تعالی : [ مَن في السَّمَاءٍ 1 [سورة الملك / 17] في الموضعین من قبیل المتشابه الذي 
يعطي ظاهره معنی الحلول في مکان » وذلك لا يليق بالله. " 

قال الصحابي الجليل والخليفة الراشد سیّدنا على رضي الله عنه (40 ه) مانصه [الفرق بين الفرق لا منصور البغدادي (ص / 333 " 
)] : کان الله ولا مكان » وهو الآن على ما عليه كان . " أي بلا مكان. 


وقال أيضا [الفرق بين الفرّق لأبي منصور البغدادي رص / 333 )]: "إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته. " 
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وقال أيضا [حلية الأولياء: ترجمة علي بن أبي طالب 1/ 73 )]: "من زعم آن له محدود فقد جهل الخالق المعبود ." المحدود : 


وقال التابعي الجلیل الامام زین العابدین علي بن الحسین بن علي رضي الله عنهم (94 ه) مانصه [إتحاف السادة المتقين (380/4 " 
)]:أنت الله الذي لا بحويك مکان. " 


وقال أیضا [إتحاف السادة المتقین ر380/4 )] :"أنت الله الذي لا تُحَذُ فَمَكُونَ محدوداً." 


وقال الامام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدین علي بن الحسین رضوان الله عليهم(148ه)[كان من سادة أهل البيت فقھًا 
وعلما وفضلاً] (أنظر التقات لابن حبان (131/6) ما نصه " : من زعم أن الله في شىء › أومن شىء أو على شىء فقد أشرك . إذ لو 
كان على شىء لكان محمولا ء ولو كان في شىء لكان محصوراً > ولو کان من شیء لكان محدتا ر أي مخلوقاً). " [ذكره القشيري في 
رسالته المعروفة بالرسالة القشيرية (ص/6)] . 

قال الإمام المجتهد أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي اللہ عنه (150 ه) أحد مشاهير علماء السلف إمام المذهب الحنفي ما نصه 


[ذكره في الفقه الأكبر , أنظر شرح الفقه الأكبر لملاً علي القاري (ص/137-136) ] : " والله تعالى يُرى في الآخرة ء ويراه المؤمنون 


وهم في الجنة بأعين رُؤُوسھم بلا تشبیه ولا كميّة ء ولا یکون بینه وبين خلقه مسافة. ۲ 


وقال أيضا في كتابه الوصية [الوصية: (ص/4)؛ ونقله ملا علي القاري في شرح الفقه الا کبر (ص/138) ]: " ولقاء الله تعالی لأهل 
الجنة بلاكيف ولا تشبيه ولا جهة حق. ' 


وقال أيضا [الفقه الأبسط ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة بتحقيق الكوثري (ص/20) . ونقل ذلك أيضاً المحدّث الفقيه الشيخ عبد 
الله الهرري المعروف بالحبشي في كتابه الدليل القويم (ص/54) ] : " قلث : أرأيت لو قبل أين اللہ تعالى ؟ فقال - أي أبو حنيفة - : 
يقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق ء وكان الله تعالى ولم یکن أين ولاخَلّق ولاشىء › وهو خالق کل شىء. " 

وقال أيضا [كتاب الوصية . ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة بتحقيق الكوثري ( ص/2) ۰ وذكره الشيخ الهرري في کتابه الدليل 
(ص/54) » وملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر (ص/70) عند شرح قول الامام : " ولكن يده صفته بلا كيف " ] : " ونقر بأن الله 
سبحانه وتعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه . وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج ؛ فلو 
كان محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره. " 

وقال رضي الله عنه أيضاً (150 ه) فى كتابه " الفقه الأبسط " ما نصه [الفقه الأبسط . ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة بتحقيق 
الكوثري (ص/12)] : " من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد کفر " . ومراد الإمام أنَّ من نسب إلى الله التحيّر والمكان 
نم قال لا أعرف هل مكانه السماء أم الأرض فهو كافرٌ. 
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وقال الشیخ الامام العزّ بن عبد السلام الشافعي في کتابه " حل الرموز " في بيان مراد آبي حنيفة ما نصه [نقله ملا علي القاري في شرح 
الفقه الا کبر بعد أن انتهی من شرح رسالة الفقه الا کبر (ص/198) ] : " لأن هذا القول يُوهِم أن للحق مکاناً ء ومن توهم أن للحق 
مكاناً فهو مشبّه " . وأيّد مُا علي القاري کلام ابن عبد السلام بقوله [المصدر السابق ] : " ولا شك أنَّ ابن عبد السلام من أجل 


العلماء وأونقهم. فيجب الاعتماد على نقله. " 


وأما الإمام المجتهد الجلیل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (241 ه) رضي الله عنه إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة 
الأربعة » فقد ذكر ابن حجر الهيتمي الشافعي أنه كان من المنزهين لله تعالى عن الجهة والجسمية ء ثم قال ابن حجر ما نصه [الفتاوى 
الحديثية رص/ 144)] : " وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشىء من الجهة أو نحوها 
فکذب وبهتانُ وافتراء عليه. " 


وكذا كان على هذا المعتقد الإمام شيخ المحدّثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح 256١‏ ه) فقد فهم شرّاح 


صحيحه أن البخاري كان بُنَزہ الله عن المكان والجهة. 


قال الشيخ علي بن خلف المالكي المشهور بابن بطال أحد شرّاح صحيح البخاري (449 ه) ما نصه [فتح الباري (416/13)] : " 
غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر » وقد تقرر أن اللہ ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان 
يستقر فيه . فقد كان ولا مكان. " 


وقال الإمام الحافظ المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310 هم عند تفسير قول الله تعالی:ظ هُوَ الأول وَالآخز وَالظَّاهِرْ 
َالبَاطِنُ 4 سورة الحديد/3] ما نصه [جامع البيان (مجلد 13/ جزء 215/27) ] : " لا شىء آقرب إلى شىء منه كما قال ) : وَتَحْنُ 
قرب إِلَْهِ من بل الورید] ( سورة ق/16] " . أي أن القُرب المسافي منفيٌ عن الله ء فالذي في رأس الجبل والذي في أسفل الوادي 
هما بالنسبة إلى الله تعالى من حيث المسافة على حدٌّ سواء لأن الله تعالى منزه عن القرب الحسّي أي القرب بالمسافة ء أما القرب 
المعنوي فلا ينفيه هذا الإمام ولا غيره من علماء المسلمين . فهذا دليل ءاخر أن السلف کانوا یرون الله عن الجهة. 


وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرّجاج أحد مشاهير اللغويين (311 ه) ما نصه [تفسير أسماء الله الحسنى ( ص/ 48 ) ] : " العلي : 
هو فعيل في معنى فاعل . فالله تعالى عالٍ على خلقه وهو علیٌ عليهم بقدرته ء ولا يجب أن يُذهب بالعلو ارتفاع مکان ء إذ قد ينا أن 
ذلك لا يجوز في صفاته تقدست . ولا يجوز أن يكون على أن يُتصور بذهن ء تعالى الله عن ذلك عَلوَاً كبيراً. " 

وقال أيضاً [المصدر السابق (ص/60) ] : " والله تعالى عالٍ على كل شىء » وليس المراد بالعلو ارتفاع المحلّ . لأن الله تعالى یجلُ 
عن المحلّ والمكان » وإِنّما الغلو علو الشأن وارتفاغ السلطان. " 

وقال إمام أهل السُنَة أبو منصور الماتريدي 3 ه) رضي الله عنه ما نصه [كتاب التوحيد (ص/ 69)] : " إن الله سبحانه كان ولا 
مكان » وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان ء فهو على ما كان ء وكان على ما عليه الآن . جلَ عن التغیّر والزوال والاستحالة " . 
يعني بالاستحالة التحوّل والتطور والتغير من حال إلى حال وهذا منفٌ عن الله ومستحيل عليه سبحانه وتعالى ". و الإمام محمد بن 
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محمد الشهیر بأبي منصور الماتربدي امام جلیل من أئمة السلف الصالح مُدَافِعٌ عن الدين موضّحٌ لعقيدة أهل السنة التي كان علیها 
الصحابة ومن تبعهم پایراد أدلة نقلية من القرءان والحديث وأدلة عقلية مع رد شبه المعتزلة وذوي البدع في مناظراتهم وخصمهم في 
مُحاوراتهم حتى أسكتهم 2 ومجاهدٌ في نصرة السنة وإحياء الشريعة حتى لقب يامام أهل السنة. 

وقال في كتابه " التوحيد " في إثبات رؤية المؤمنين لله في الآخرة ما نصه [كتاب التوحيد (ص / 85) ]: "فان قيل كيف يُرى ؟ قيل : 
بلا كيف > اذ الكيفية تكون لذي صورة 6 بل یری بلا وصف قيام وقعود واتکاء وتعلق 1 واتصال وانفصال 3 ومقابلة ومدابرة 2 وقصير 
وطویل » ونور وظلمة ‏ وساکن ومتحرك › ومماس ومباین 2 وخارج وداخل > ولا معنى يأخذه الوهم أو يُقدّره العقل لتعاليه عن ذلك. " 
فالماتريدي يصرح بنفي الجهة عن الله تعالی ء وهذا فيه 3٦‏ أيضاً على المجسمة والمشبهة الذين یزعمون أن السلف یقولون باثبات 
الجهة . فتمسك ہما قاله الماتريدي تكن على هدی. 

وقال الحافظ محمد بن حبان354) ه) صاحب الصحیح المشهور بصحیح ابن حبان ما نصه [الثقات (1/ 1 )] : "الحمد لله الذي 


ليس له حد محدودٌ فبُحتوى . ولا له أجل معدو فيَفنى . ولا يحيط به جوامع المكان ء ولا يشتمل عليه تواتر الزمان. 0 
وقال أيضاً ما نصه [صحيح ابن حبان » أنظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( 8/ 4) ] : " كان -الله- ولا زمان ولا مكان. " 
وقال أيضاً [المصدر السابق ( 2/ 136 ) ] : " كذلك ينزل - يعني الله - بلا ءالة ولا تحرك ولا انتقالِ من مکان إلى مکان. " 


و قال القاضي أبو بكر محمد الباقلاني المالكي الأشعري 4039 ه) ما نصه [الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ( 
ص/65 ) ] : " ولانقول إن العرش له - أي لله- قراژ ولامكانٌ , لأن الله تعالى كان ولا مكان » فلما خلق المكان لم يتغيّر عما كان. " 
وقال أيضاً ما نصه [المرجع السابق (ص/64)] : " ويجب أن يُعلم أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالجَبٌ تعالى 
يتقدّس عنه » فمن ذلك : أنه تعالى متقدّسٌ عن الاختصاص بالجهات . والاتصاف بصفات المحدثات » وكذلك لا يوصف بالتحول 
والانتقال . ولا القيام ولا القعود ‏ لقوله تعالى: لیس کمثله شىء 4 سورة الشورى/ 11 ء وقوله :8 ولم يکن لَه كُفُواً أَحَدٌ 4[ سورة 


الاخلاص/ 4] . ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث والّه تعالى يتقدّس عن ذلك. " 


و قال أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن فورك الأشعري (406 ه) ما نصه [مشكل الحديث (ص/ 57 ) ] : "لا يجوز على 
الله تعالى الحلول في الأماكن لاستحالة كونه محدودًا ومتناهياً وذلك لاستحالة كونه مُحدّثاً. " 


وقال أيضا ما نصه [مشكل الحديث ( ص/ 64 )] : " واعلم أَنَّا إذا قلنا إن الله عزّ وجل فوق ما خلق لم يُرْجَعْ به إلى فوقية المكان 
والارتفاع على الأمكنة بالمسافة والإشراف عليها بالمماسة لشىء منها. " 


وقال الشيخ الامام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي الإسفراييني (429 ه) ما نصه [الفرق بين الفرق (ص/333) ] : 
۲ وأجمعوا -- أي أهل السنة - على أنه أي الله لا يحويه مكانٌ ولا يجري عليه زمانٌ. 0 
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وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي (4538 ه) ما نصه [الأسماء والصفات (ص/400) ] : " واستدل بعض أصحابنا في 
نفي المکان عنه بقول الب صل الله عليه و سلم : « آنت الظاهر فليس فوقك شىء . وأنت الباطن فليس دونك شىء » . واذا لم يكن 
فوقه شیء ولا دونه شیء لم يكن في مکان. " 

وقال الفقیه المتکلم أبوالمظفر الاسفراييني الأشعري (471 ه) مانصه [التبصیر في الدین (ص/161) ] : " الباب الخامس عشر في 
بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة : وأن تعلم أن كل ما دل على حدوث شیء من الحد . والنهاية » والمکان » والجهة ء والسکون » 
والحركة » فهو مستحیل عليه سبحانه وتعالی . لأن ما لا یکون محدَثاً لا يجوز عليه ما هو دلیل على الحدوث. " 

وقال الفقیه الامام الشیخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي الأشعري (476 ه) في عقيدته ما نصه [أنظر عقيدة الشيرازي في مقدمة کتابه 
شرح اللمع (101/1) ] : " وان استواءه ليس باستقرار ولا ملاصقة لأن الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة ‏ والرب عز 
وجل قديمٌ زلی » فدل على أنه كان ولا مکان ثم خلق المکان وهو على ما عليه کان. " 

وقال إمام الحرمین أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الأشعري (478 ه) ما نصه [الارشاد إلى قواطع الأدلة (ص/53)] : " 
الباریء سبحانه وتعالی قائچ بنفسه [اعلم أن معنی قيامه بنفسه هو استغناؤه عن کل ما سواه » فلا یحتاج إلى مخصص له بالوجود لذن 
الاحتياج الى الغیر ينافي قدمه . وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه ] » متعال عن الافتقار إلى محل يحله أو مکان پقله. " 

وقال أيضا ما نصه [الإرشاد (ص/58)] : " مذهب أهل الحق قاطبةً أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيّز والتخصص بالجهات. " 
وقال الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الأشعري (505 ه) ما نصه [إحياء علوم الدين : كتاب قواعد العقائد . الفصل الأول 
(108/1) ] : " تعالى - أي الله - عن أن يحويه مكان » كما تقدس عن أن يحده زمان ء بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو 
الآن على ما عليه كان. " 


وقال أيضاً في كتابه " إحياء علوم الدين " ما نصه [إحياء علوم الدين : كتاب قواعد العقائد . الفصل الثالث . الأصل السابع (1/ 
8 ] : الأصل السابع : العلم بأنَّ الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات . فان الجهة إما فوق وإما أسفل وإما يمين وإما 
شمال أو قدّام أو خلف » وهذه الجهات هو الذي خلقها. " 

وقال لسان المتكلمين الشيخ أبو المعين ميمون بن محمد النسفي (508 ه) ما نصه[تبصرة الأدلة (171/1 و182 ) ] : " القول 
بالمكان - أي في حق الله - منافی للتوحيد. " 

وقال أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي شيخ الحنابلة في زمانه (513 ه ) ما نصه [الباز الأشهب : الحديث الحادي عشر (ص/ 86) 
] : " تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة . لأنَ هذا عين التجسيم › وليس الحق بذي أجزاء وأبعاض يعَالج بها. " 
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وقال القاضي الشیخ آبو الولید محمد بن أحمد قاضي الجماعة بفُرطبَة المعروف بابن رُشْد الجَدٌ المالكي (520 ه) ما نصه : " لیس - 
الله - في مکان » فقد كان قبل أن يَخْلْقَ المکان " . ذکره ابن الحاج المالكي في کتابه المدخل " [المدخل: فصل في الاشتغال بالعلم 
یوم الجمعة ( 2/ 149). 


وقال ابن رُشد أيضا [المدخل: نصائح المرید ر 3/ 181 ) ]: " فلا يقال أين ولا كيف ولا متی لأنه خالق الزمان والمکان.» 


وقال أيضاً ما نصه [المدخل: فصل في الاشتغال بالعلم یوم الجمعة ر 2/ 149) ]: "واضافته - أي العرش - إلى الله تعالی اّما هو 


بمعنی الدشریف له كما بقال: بت الله وحرمه. لا أنه محل له وموضع لاستقراره. " 
وذكر ذلك أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني في کتابه "فتح الباري" [فتح الباري ( 124/7 ) ] موافقًا له ومقرًّا لکلامه. 


وقال المحدّث آبو حفص نجم الدین عمر بن محمد النسفي الحنفي (537 ه) صاحب العقيدة المشهورة ب" العقيدة الدسفية " ما نصه 
[العقيدة النسفية ر ضمن مجموع مهمات المتون ) ر ص/28) ] : "والمخدث للعالم هو الله تعالی » لا يوصف بالماهيّة ولا بالكيفية 
ولا یتمکن في مکان. " 


وقال أيضا ما نصه [المصدر السابق (ص/29) ]: " وقد ورد الذَّلِيلُ السمعی بایجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في دار الآخرةء فَيْرَى لا 


في مکان» ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع آو ثبوت مَسافة بين الرائي وبين الله تعالى." 


وقال الشيخ إمام الصوفية العارف بالّه السيد أحمد الرفاعي الأشعري (578 ه) ما نصه [البرهان المؤيد «ص/17 و18) ] : " وطهّروا 
عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالی بالاستقرار ء كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول ‏ تعالى الله عن ذلك . 
وإياكم والقول بالفوقیة والسُفلية والمكان واليد والعين بالجارحة ء والنزول بالإتيان والانتقال » فان کل ما جاء في الکتاب والسنة مما 
يدل ظاهره على ما ذكر فقد جاء في الكتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود. " 


وقال أيضاً ما نصه [أنظر كتاب حکم الشيخ أحمد الرفاعي الكبير (ص/35 - 36) ] : " غاية المعرفة بالله الإيقانُ بوجوده تعالی بلا 


وقال أيضاً ما نصه [إجابة الداعي إلى بيان اعتقاد الإمام الرفاعي (ص/44)] : " وأنه . أي الله . لا يَحلّ في شىء ولا يَحلّ فيه شىء › 
تعالی عن أن يحويه مكان . كما تقدّس عن أن یخدّه زمان ء بل كان قبل خلق الزمان والمكان ء وهو الآن على ما عليه كان." 

وقال أيضاً ما نصه [المرجع السابق ( ص/43 ) ] : " لا يَحُذّهِ . تعالى . المقدار, ولا تحويه الأقطار ء ولا تحيط به الجهات › ولا 
تكتنفه السموات . وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده ء استواء منرّهاً عن المماسة والاستقرار والتمكن 
والتحول والانتقال . لا يحمله العرش ‏ بل العرش وحم محمولون بلطف قدرته . ومقهورون في قبضته . وهو فوق العرش » وفوق کل 
شىء إلى تخوم الثری . فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثری. " 
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وکذا كان على هذا المعتقد السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله (589ه), وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الامام 
الأشعري رحمه الله فقد قال السيوطي ما نصه [الوسائل إلى مسامرة الأوائل (ص/15 ) ] : "فلما وَلي صلاح الدین بن أيوب أمر 
المؤذنين في وقت التسبیح أن یعلنوا بذکر العقيدة الأشعرية . فوظف الموذنین على ذکرها کل ليلة إلى وقتنا هذا " أي إلى 
وقت السيوطي المتوفی سنة (911). 

ولما كان للسلطان صلاح الدين الأيوبي هذا الاهتمام بعقيدة الأشعري ألف الشیخ الفقیه النحوي محمد بن هبة الله رسالة في العقيدة 
وأسماها " حدائق الفصول وجواهر الأصول " وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المكاتب ؛ وصارت تسمى 
فيما بعد " بالعقيدة الصلاحية " . ومما جاء في هذه الرسالة [أنظر حدائق الفصول ص/10 ] 

و صَانعٌ الالم ل یخویه اد 6د عاد عاد عاد عاد عاد عد بد عاد عاد عاد بد قطر تَعَالَى الله عن تشبیه 

قذ كَانَ مَوْجُوداً وَلامَگانا ************** وَحکمُۂ الآنَ علی ما گانا 

ا کا لمكان Ea RRR RE‏ ا ےو الزَّمَانِ 

سبحانه جل عن المحانٍ وعز عن تغير الزمَال 

فَقَذْ غله وراد في الو داد داد مد مَنْ رز بجَھَة العو 

وَحَصَرَ الصّانع في السَّمَاءٍ اد عاد عاد عاد عاد اد باد عاد عاد باد اد باد بد مُبَدِعَهَا وَالْعَرْشُ فوق الماء 


وَأَنْبَتُوا لِذاته ا ّا ش ‏ سش J‏ ضََ 4 ال شبيه فیما جوزا 


قال الإمام الحافظ المفسّر عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي الحنبلي 597) ه) ما نصه [دفع شبه التشبیه ر ص/58)] : " 
الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله تعالى لا يحويه مكان ولا يوصف بالتغیّر والانتقال. " 


وقال أيضاً [صيد الخاطر ( ص/ 476 )] : " فترى أقواماً يسمعون أخبار الصفات فيحملوتها على ما يقتضيه الحس , كقول قائلهم : 
ينزل بذاته إلى السماء ويتنقل » وهذا فهم ردىء . لأن المتنقل يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك کون المكان أكبر منه » ويلزم 
منه الحركة ء وكل ذلك محال على الحق عر وجك. " 

و ابن الجوزي من أساطين الحنابلة وصاحب كتاب " دفع شبه التشبيه " الذي رد فيه على المجسمة الذين ينسبون أنفسهم إلى مذهب 
الإمام أحمد والإمام أحمد بريء مما يعتقدون . وقد بیّنَ ابن الجوزي في هذا الكتاب أن عقيدة السلف وعقيدة الامام أحمد تنزيه الله 
عن الجهة والمكان والحد والجسمية والقيام والجلوس والاستقرار وغيرها من صفات الحوادث والأجسام . واعلم أنه لم یصحٌ عن عالم 
من علماء السلف نسبة القول بالجلوس . بل عقيدة السلف كما قال الإمام الحافظ الفقيه أبو جعفر الطحاوي) توفي سنة 321 ه) وهو 
أحد أئمة السلف : " ومن وصف الله بمعنیٗ من معاني البشر فقد کفر فمن أبصر هذا اعتبر » وعن مثل قول الکفار انزجر وعلم أنه 
بصفاته ليس كالبشر. " 
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فتمسك أخي المسلم بعقيدة أهل السنة ولا تلتفت إلى ما یقوله أهل البدع. 


ومما قاله في هذا الکتاب [الباز الأشهب ر ص/57 ) ] : " کل من هو في جهة یکون مقدّراً محدوداً وهو یتعالی عن ذلك › وانما 
الجهات للجواهر والأجسام لأنّها أجرامٌ تحتاج إلى جهة ء واذا ثبت بطلان الجهة ثبت بطلان المکان. " 


وقال أيضاً ما نصه [المصدر السابق ر ص/59 ) ]: " فان قیل: نفي الجهات یحیل وجوده. قلنا: إن كان الموجود یقبل الاتصال 
والانفصال فقد صدقت. فأما إذا لم یقبلهما فليس خلوه من طرق النقيض بمحال. " 


وقال المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير (606ه) ما نصه [النهاية في غريب الحديث ر مادة ق رب » 32/4 ) ] : "المرادُ بقرب 
العبد من الله تعالی القُربُ بالذّكر والعمل الصالح . لا قرب الذات والمکان لأن ذلك من صفات الأجسام ء والله یتعالی عن ذلك 


ویتقدس. 


وقال المفسّر فخر الدین الرازي (606 ه) ما نصه [تفسیر الرازي المسمی بالتفسیر الکبیر ( سورة الملك / ءاية 69/30-16 )] : " 
واعلم أن المشبّهة احتجوا على إثبات المکان لله تعالی بقوله ) ءأمنثم من في السْمَاء ( سورة الملك/ 16 [. أي أن اعتقاد أن الله في 
مکان فوق العرش أو غير ذلك من الأماكن هو اعتقاد المشبّهة الذين قاسوا الخالق على المخلوق وهو قياس فاس منشؤه الجهل واتباع 
الوهم. " 

وقال أيضًا [المصدر السابق ( سورة الشوری / ءاية 4- 144/27)] : " قوله تعالی :۵ وَهُوّ العَلِيُ العَظیم 4 لا يجوز أن یکون المراد 
بکونه علیّا العلو في الجهة والمکان لما ثبتت الدلالة على فساده ‏ ولا يجوز أن یکون المراد من العظیم العظمةً بالجثة وكبرَ الجسم › 
لأن ذلك يقعضي كونه مؤلَفا من الأجزاء والأبعاض ء وذلك ضد قوله : طقل هُوَ الله أَحَدٌ4[سورة الاخلاص/ 1 ]. فوجب أن یکون 
المراد من العَلي المتعالي عن مشابّهة الممكنات ومناسبة المحدّثات » ومن العظيم العظمة بالقدرة والقهر بالاستعلاء وكمال الإلهية. " 


وقال الشيخ أبو منصور فخر الدين عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن عساكر (620 هم عن اللہ تعالى ما نصه [طبقات الشافعية ( 
8)] : " موجودٌ قبل الخَلّق › لیس له قَبْلٌ ولا بَعْدٌ ء ولافوق ولا تحت › ولا یمین ولا شمال ء ولا أمامٌ ولا خَلْف , ولا کت ولا 
بعضّ 3 ولا يقال متى كان 3 ولا أين كان ولا كيف ء کان ولا مکان ء کون الأكوان 1 ودر الزمان 2 ولا يتقيد بالزمان 3 ولا بتخصص 
بالمكان. " 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام الأشعري الملقب بسلطان العلماء (660 هم ما نصه [طبقات الشافعية الکبری : ترجمة عبد 
العزيز بن عبد السلام (219/8) ] : " ليس _ أي الله _ بجسم مصوّر › ولا جوهر محدود مقدَّرٍ › ولا يُشبه شین ولا يُشبهه شىء › 
ولا تحيط به الجهات . ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات . كان قبل أن كوّن المكان ودبّر الزمان » وهو الآن على ما عليه كان. " 

وقال المفسّر محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي (671 ه) ما نصه [الجامع لأحكام القرءان سورة البقرق ‏ ءاية / 255 
(278/3) ] : " و( العليّ ) یُراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان , لأنَّ الله منزه عن التحيز. " 
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وقال أيضًا [المصدر السابق سورة الأنعام > ءاية / 18 (399/6)] : " ومعنی قوق عباده 14 سورة الأنعام / 18] فوقية الاستعلاء 
بالقهر والغلبة علیهم . أي هم تحت تسخیره لا فوقية مکان. ۲ 

وقال أيضًا [المصدر السابق سورة الأنعام > ءاية / 3 (6/ 390( [ : " والقاعدة تدريهه - سبحانه وتعالى - عن الحركة والانتقال وشغل 
الأمكنة. " 


وقال أيضًا [المصدر السابق سورة الفجر , ءاية / 22 (55/20) ] في تفسيره ءاية # وَجَاءَ رَبك وَالملَكُ صقا صفًا 4 [سورة الأنعام / 
۱22 ما نصه : " والله جل ثناؤه له یوصف بالتحول من مکان إلى مکان 3 وأنّى له التحول والانتقال ولا مكان له ولا أوان 2 ولا يجري 


عليه وق ولا زمان > لأن فی جریان الوقت على الشىء فوت الأوقات > ومن فاته شیء فهو عاجز. " 


وقال أيضًا عند تفسيرقوله تعالى :8 عأمنتم من في السَّمَاءٍ أن يَحْسِفَ بكم الأَرْضَ 4[ سورة الملك / 16] ما نصه [المصدر السابق 
سورة الملك » ءاية / 16 (216/18)] : " والمراد بها توقيره [مراده : تعظيمه ] وتنزيهه عن السفل والتحت ‏ ووصفه بالعلوٌ والعظمة 
لا بالأماكن والجهات والحدود لأُنّھا صفات الأجسام . وإِنّما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء لاد السّماء مهبط الوحي ومنزل القطر 
ومحل القُدس (آي الطهر) ومعدن المطهّرين من الملائكة ء وإليها ترفع أعمال العباد ء وفوقها عرشه وجنته » كما جعل الله الكعبة قبلةً 
للدعاء والصلاة . ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها ء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولامكان له ولازمان . وهو الآن 
على ما عليه كان. " 


قال الشيخ عبد الغنّ النابلسي رحمه الله (1143 ه) ما نصه : " من اعتقد أن الله ملا السموات والأرض أو أنه جسم قاعدٌ فوق العرش 
فهو کافز وان زعم أنه مسلم. " 

تعالى ليس كمثله شىء . وإنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. " 

وقال العادّمة الأصولي الشيخ أحمد بن إدريس القَرَافِي المالكي المصري أحد فقهاء المالكية (684 هم مانصه [الأجوبة الفاخرة 
(ص/93)] : " وهو - أي الله - ليس في جهة ء ونراه نحن وهو ليس في جهة. " 

وقال المفسّر عبد الله بن أحمد النسفي (710 ه )» وقيل (701ه) ما نصه [تفسير اللسفي سورة طه /ءاية 5 (مجلد48/2.2 ] : " 
إنه تعالى كان ولا مكان فهو على ماکان قبل خلق المكان › لم يتغير عما کان. " 

وقال القاضي الشيخ بدر الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن جماعة الشافعي الأشعري (733 هم ما نصه [إيضاح الدليل 
(«ص/104-103) ] : " كان الله ولا زمان ولا مكان > وهو الآن على ما عليه كان. " 

وقال المفسّر علي بن محمد المعروف بالخازن (741ه) [تفسیر الخازن (238/2)] إن الشيخ فخر الدین الرازي ذکر الدلائل العقلية 
والسمعية على أنه لا يمكن حمل قوله تعالی :انم اسْتَوَى عَلَى العَرْشٍ» على الجلوس والاستقرار وشغل المکان والحيّر. 
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وقال المفسّر المقریء النحوي محمد بن یوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي(745 ه) عند تفسیر قوله تعالی : ول من في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسَْكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ [ما نصه [ البحر المحیط سورة الأنبياء / ءاية 19 (302/6)] : "وعند هنا لا يراد بها 
ظرف المكان لأنه تعالى منزه عن المكان » بل المعنى شرف المكانة وعلو المنزلة. " 

وقال أيضا [البحر المحيط : (سورة الملك/ءاية 16 -8/ 302] : " قام البرهان العقلي على أنه تعالى ليس بمتحيز في جهة. " 

وقال أيضا ما نصه [البحر المحيط : ( سورة فاطر / ءاية 10 - جزء 7/ ص 303)] : " إنه تعالى ليس في جهة. " 

وكان العلأٌمة الحافظ الفقيه المجتهد الأصولي الشيخ تقي الدين علي ابن عبد الكافي السبكي الشافعي الأشعري (756 ه) ينزه الله عن 
المكان ورد على المجسمة الذين ينسبون المكان والجهة لله تعالى. 


ذكر ذلك في رسالته " السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل : قال السبكي ما نصه [السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل : (ص/ 
5) ] : " ونحن نقطع أيضاً ياجماعهم - أي رسل الله وأنبيائه - (على التنزيه) ء آما يُستحي من ينقل (كذباً) إجماع الرسل على 
إثبات الجهة والفوقية الحسية لله تعالى . وعلماء الشريعة ينكروتها . أما تخاف منهم أن يقولوا له إنك كذبت على الرسل. " 

و قال الشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكرماني البغدادي (786ه) وهو أحد شرّاح صحيح البخاري ما نصه : " قوله "في السماء" 
ظاهره غير مراد. إذ الله منزه عن الحلول في المكان " » نقله عنه الحافظ ابن حجر [فتح الباري 412/13] 

وقد ذكر الفقيه الشيخ تقي الدين الحصني الدمشقي (829 ھ) أن الله منزه عن الجهة والمكان في أكثر من موضع في كتابه دفع شبّه 
من شبّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد > ورد على القائلين بذلك. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الأشعري (852 ه) ما نصه [فتح الباري (136/6) ] : " ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل 
مُحالاً على الله أن لا يوصف بالعلو , لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى » والمستحيل کون ذلك من جهة الحس. ولذلك ورد في صفته 
العالي والعلي والمتعالي . ولم يرد ضد ذلك وان كان قد أحاط بكل شیء علماً. " 

وقال أيضًا [فتح الباري (124/7) ] : " فمعتقد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ء 
ليس كمثله شىء. " 

وقال أيضًا ما نصه [غمدة القاري ر مجلد 117/25/12) ]: " تقرّر أن الله ليس بجسم. فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه, فقد كان ولا 
مکان." 

وقال الشیخ أبو عبد الله محمد بن یوسف السنوسي عند ذکر ما یستحیل في حقه تعالی (895 هم ما نصه [أم البراهین في العقاند ( 
متن السنوسية ) » المطبوع ضمن مجموع مهمات المتون (ص/4 )] : " والممائلة للحوادث بأن يكونَ جرمًا أي يأخذ الہ العلي قدرا 
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قال الشيخ محمد بن منصور الهدهدي المصري شارخا لکلام السنوسي ما نصه [شرح الهدهدي على أم البراهین (ص/88)] : " وکذا 
یستحیل عليه ما یستلزم مماثلته للحوادث بأن یکون في جهة للجرم بأن یکون فوق الجرم أو تحت الجرم أو يمين الجرم أو شمال الجرم 
أو آمامه أو خلفه , لأنه لو كان في جهات الجرم لَزِمَ أن يكون متحيرًا . وکذا يستحيل عليه أن یکون له جهةٌ لأن الجهة من لوازم الجرم 
وقال الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي (902 هم ما نصه [المقاصد الحسنة ررقم 886 ص/342)] : " قال شيخنا - يعني 
الحافظ ابن حجر _ : إِنَّ علم الله يشمل جمیع الأقطار . والّه سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في الأماكن . فانه سبحانه وتعالى كان 
قبل أن تحدث الأماكن." 


وقال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي الأشعري911) ه) عند شرح حديث : « أقرب ما يكون العبد 
من ره وهو ساجد » ما نصه [شرح السيوطي لسنن النسائي ( 1 /576 ) ] : " قال القرطبي : هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة 
> لأنه منزه عن المكان والمساحة والزمان . وقال البدر بن الصاحب في تذکرته: في الحديث إشارةٌ إلى نفي الجهة عن الله تعالى. " 


وقال الشيخ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلأني المصري (923 ه) في شرحه على صحيح البخاري ما نصه [إرشاد 
الساري (15 /451 ) ] : " ذات الله منرَّةٌ عن المكان والجهة." 


وقال أيضًا ما نصه [إرشاد الساري (15 /462 ) ]: " قول الله تعالی ‏ وجوه 4 هي وجوه المؤمنين ذا يَومَئذِ 4 يوم القيامة 
ظ نَاضِرَةٌ 4 حسنة ناعمة 2 إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ 4 بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة." 

وقال الشيخ القاضي ركريا الأنصاري الشافعي الأشعري (926 ه) في شرحه على " الرسالة القشيرية " ما نصه [حاشية الرسالة القشيرية 
(ص/2 ) ] وک إن اله لیس بجسم ولا عَرَضٍ ولا في مكانٍ ولا زمان." 

وقال أيضا عن الله ما نصه [حاشية الرسالة القشيرية ( ص/ 5 ) ] : " لا مكان له كما لا زمان له لأنه الخالق لکل مكان وزمان." 

وقال الشيخ مُلاً علي القاري الحنفي (1014 ه) ما نصه [- شرح الفقه الأكبر : بعد أن انتهى من شرح رسائل الإمام أبي حنيفة (ص / 


6 - 197 ) ] : "وأما علوّه تعالى على خلقه المُستفاد من نحو قوله تعالى ) وهُوَ القاهرٌ فَوْقَ عِبَادِه] | سورة الأنعام / 18] فعلو 
مكانة ومرتبة لا علو مکان كما هو مُقرَّرٌ عند أهل السنة والجماعة." 


وقال الشيخ محمد بن عبد الباقي الرُرقاني المالكي 1122١‏ ه) في شرحه على موطا الامام مالك ما نصه [شرح الزرقاني على موطا 
الإمام مالك 0 ] : " وقال البيضاوي : لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحیز امتنع عليه النزول على معنى 
الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه." 

قال الصوفي الزاهد العارف بالله الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي الحنفي( 1143 هم ما نصه [رائحة الجنة شرح إضاءة الدّجنة 
(ص/49-48) ] : "فيتنزه سبحانه وتعالى عن جميع الأمكنة العلوية والسفلية وما بينهما." 
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وقال الشیخ العلامة آبو البرکات أحمد بن محمد الدردیر المالكي المصرير 1201 ھ) عن الله تعالی ما نصه [الخريدة البهية (ضمن 
مجموع مهمات المتون ) رقم البیت 31/ص25)] : " مُتَرَّةٌ عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسّفه." 
وقال الحافظ اللغوي الفقیه السید محمد مرتضی الزبيدي الحنفير 1205 ه) ما نصه [إتحاف السادة المتفین (24/2] : " إِنَهُ 


سُبْحَائَهُ لآ مَكَّانَ له ولا جهة." 


وقال آیضا ما نصّه [ المصدر السابق (25/2)]: " إنه تعالی مقدّس مُتَرّهْ عن التغیّر من حال إلى حال والانتقال من مكانٍ إلى مكانٍ ء 
وكذا الاتصال والانفصال فان كلاً من ذلك من صفات المخلوفین." 


وقال ایضا [ المصدر السابق (25/2]: "نقدس- أي الله - عن أن بوبه مکان فیشار إليه أو تضمه جهة.* 
وقال أيضا ما نصه [المصدر السابق (103/2) ]: " ذات الله لیس في جهة من الجهات الست ولا في مكانٍ من الأمكنة." 


وقال الشیخ العلامة المحدث الفقیه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي (1305ه) ما نصه [أنظر کتابه الاعتماد في 
الاعتقاد (ص/ 2)] : " فهذه عقيدةٌ في التوحيد خالصةً من الحشو والتعقيد > يحتاج إليها كل مريد ء نفع الله بها جميع العباد » 


عامين. 


ثم قال [المصدر السابق (ص/5) ]: " فإذا قال لك: أين الله ؟ فقل : مع كل أحد بعلمه - لا بذاته - وفوق كل أحدٍ بقدرته ء وَظَاهِرٌ 
بكل شیء بآثار صفاته ء وباطنْ بحقيقة ذاته - أي لا يمكن تصويره في النفس- ›» منزه عن الجهة والجسمية . فلا يقال : له يمين ولا 
شمال ولا خلفٌ ولا أمامٌ ء ولا فوق العرش ولا تحته ء ولا عن يمينه ولا عن شماله ء ولا داخل في العالم ولا خارج عنه › ولا يقال : لا 
يَعْلَمُ مكانه إلا هو . ومن قال : لا أعرف الله في السماء هو أم في الأرض كفر - لأنه جعل أحدهما له مكاناً-. فإذا قال لك : ما 
دليلك على ذلك ؟ فقل : لأنه لو كان له جهةٌ أو هو في جهة لكان متحيرًا ء وكل متحيز حادث » والحدوث عليه محال." 


وقال في کتابه سفينة النجاة ما نصه [سفينة النجاة في معرفة الله وأحكام الصلاة (ص/7) ] : " ويستحيل عليه المماثلة للحوادث بأن 
يكون ذاته كالذوات يأخذ مقداراً من الفراغ 3 أو يتصف بالأعراض كالبياض 2 أو يكون في جهة كالفوق والتحت واليمين والشمال 
والخلف والأمام 3 أو يكون جهة كالأعلى والأسفل 2 أو يحل بمکان أو يُقِيّد بزمان." 

وقال مفتي ولاية بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخوري( 1323 ه) عن الله ما نصه [الكفاية لذوي العناية ( ص/ 13 ) ] : "لیس بجزم 
يأخذ قدراً من الفراغ ء فلا مكان له ء وليس بِعَرَضٍ يقوم بالجرم » وليس في جهة من الجهات » ولا يُوصف بالكبّر ولا بالصغر » وكل ما 
قام ببالك فالله بخلاف ذلك." 

وقال الشیخ محمد حسنین مخلوف مفتي الدیار المصریة(1355 ھ ) ما نصه [مختصر شرح عقيدة آهل الاسلام رص/12 - 13) ] 
: " إن الله منزةٌ عن جمیع النقائص ۰ وسمات الحدوث . ومنها الزمان والمکان . فلا یقارنه زمان ولا يحويه مکانْ إذ هو الخالق لهما 
فکیف یحتاج إليهما." 
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وقال أيضاً [المصدر السابق (ص / 27 » ] :" فَيْرَى سبحانه لا في مکان ولا جهة ولا باتصال شعاع ولا ثبوت مسافة بين الرائیین وبینه 


تعالى بل على الوجه الذي يليق بقدسيته وجلاله سبحانه." 


وقال الشيخ يوسف الدّجوي المصري (1365 ه) في مجلة الأزهر التي تصدرها مشيخة الأزهر بمصر في تفسير قول الله تبارك وتعالى 
: ( سبّح اسم رَبَكَ الأَغْلَى ) [سورة الأعلى / 1] ما نصه [مجلة الأزهر (تصدرها مشيخة الأزهر بمصر) › المجلد التاسع ء الجزء 
الأول - المحرم سنة 1357 (ص/ 16 ) .] : " والأعلى صفة الرب , والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار » لا بالمكان والجهة , 
لنزهه عن ذلك." 

وقال أيضاً: " واعلم أن السَّلَففَ قائلون باستحالة العلو المكاني عليه تعالى, خلافاً لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا 
المقام. فان السلف والخلف متفقان على التنزيه " [المصدر السابق (ص/17) ]. فلا تغتر بعد ذلك بالذين يسمون أنفسهم السلفية 
لیوهموا الناس آنهم على عقيدة السلف» والسلف بريء من عقيدة المشبهة الذين يقولون بالجلوس والاستقرار والمكان والحركة والحد 
في حق اللہ والعياذ بالله من الکفر . 

وقال وكيل المشيخة الاسلامية في دار الخلافة العنمانية الشیخ محمد زاهد الكوثري الحنفي (1371 هم ما نصه [مقالات الكوثري : 


مقال الاسراء والمعراج (ص/ 452) ] : " وتنزيه الله سبحانه عن المکان والمکانیات والزمان والزمانیات هو عقيدة أهل الحق رغم 
اغتياظ المجسمة الصرحاء." 


وقال أيضاً ما نصه [تكملة الرد على نونية ابن القيم (ص/ 102 ) ] : " قوله سبحانه] لَیْسَ کمثله شَىء] ( سورة الشورى / 11] نصٌ 
في نفي الجهة عنه تعالى ء إذ لو لم تنف عنه الجهة لكانت له أمثال لا تحصى ء تعالی الله عن ذلك. 


قال محدث الديار المغربية الشيخ عبد الله بن محمد الصديق الغماري (1413 ه) ما نصه [قصص الأنبياء : ءادم عليه السلام : (ص/ 
1 : " کان الله ولم يكن شى: غيره فلم يكن زمانٌ ولا مكان ولا فُطْرٌ ولا أواك ء ولا عرش ولا ملك » ولا کوک ولا فلك » ثم أوجد 
العالم من غير احتياج إليه » ولو شاء ما أوجده . فهذا العالم كله بما فيه من جواهر وأعراض حادث عن عدم » ليس فيه شائبة من قدم › 
حسہما اقتضته فان العقول ء وأيدته دلائل النقول ء أجمع عليه الملیُون قاطبة إل شذاذاً من الفلاسفة قالوا بقدم العالم . وهم كفار بلا 
نع 
وقال أيضاً ما نصه [عقيدة أهل الاسلام رص / 29 ) ] : " قال النيسابوري في تفسیره : آما قوله : ظط وَرافعك ال 4[سورة ءال عمران 
/ 55] فالمشبهة تمسکوا بمثله في [ثبات المکان لله وأنه في السّماء , لکن الدلائل القاطعة دلّت على أنه متعال عن الحیز والجهة › 
فوجب حمل هذا الظاهر على التأويل بأن المراد : إلى محل كرامتي." 


وقال الشيخ حسين عبد الرحيم مكي المصري أحد مشايخ الأزهر في كتابه " توضيح العقيدة " , وهو مقرر السنة الرابعة الإعدادية 
بالمعاهد الأزهرية بمصر ما نصه [توضيح العقيدة المفيد في علم التوحيد لشرح الخريدة لسيدي أحمد الدردير  )39/2(‏ الطبعة 
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الخامسة 1384 ه - 1964 .] : " فنراه تعالی منرّهاً عن الجهة والمقابلة وساثر التكيّفات . كما آا نومن ونعتقد أنه تعالی لیس في 
جهة ولا مقابلاً ولیس جسماً. " 

وفي کتاب "العقيدة الاسلامية " الذي يدرس في دولة الامارات العربية ما نصه [العقيدة الاسلامية : التوحید في الکتاب والسنة 
)167/1( [ : " وأنه تعالی لا يحل في شیء ولا يحل فيه شیء . تقدس عن أن يحويه مکانْ . كما تنرّه عن أن یحده زمان ء بل كان 
قبل أن يخلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه کان." 

وفيه أيضاً ما نصه [العقيدة الإسلامية: التوحيد في الكتاب والسنة (151/1) ]: " وان عقيدة النجاة المنقذة من أوحال الشرك 
وضلالات الفرق الزائفة هي اعتقاد رؤيته تعالى في الآخرة للمؤمنين بلا كيف ولا تحدید ولا جهة ولا انحصار." 

وجاء في مجلة دعوة الحق تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ما نصه [مجلة دعوة الحق : العددان 305 - 
6( ص/ 65 سنة 1415 ھ - 1994ر)] : " يتفق الجميع من علماء سلف أهل السنة وخلفهم- وكذا العقلانيون من المتكلمين 
- على أن ظاهر الاستواء على العرش بمعنى الجلوس على كرسي والتمكن عليه والتحيز فيه مستحيلٌ ‏ لأن الأدلة القطعية ره الله تعالى 
عن أن یُشبه خلقه أو أن يحتاج إلى شىءٍ مخلوق , سواء أكان مكاناً يحل فيه أو غيره . وكذلك لأنه سبحانه نفى عن نفسه الممائلة 
لخلقه في أي شىء فأثبت لذاته الغنی المطلق فقال تعالى { : لیس کمثله شَىة." 

وجاء في مجلة الأزهر وهي مجلة دينية علمية خلقية تاريخية حكمية تصدرها مشيخة الأزهر بمصرء انتدب الأزهر الشريف بمصرلهؤلاء 
المنحرفين عن منهج أهل السنة وتصدر للرد على تلك الشرذمة التي تسمي نفسها " الوهابية " المتسترين تحت اسم " السلفية " تارة ء 
" وجماعة أنصار السنة " تارة أخرى 2 فنشر أكثر من مقال [مجلة نور الإسلام = مجلة الأزهر )2 مجلد 2/ جزء 4/ ص 282 ربيع 
الثاني سنة 1350 ه ) ء (ومجلد 2/ جزء 9/ ص/ 65 رمضان سنة 1350ه) . ر مجلد 9/ جزء 1/ ص/16 ) المحرم سنة 1357ه 
) ] لإبطال مزاعمهم تحت عنوان " تنزيه الله عن المكان والجهة." 

ومما جاء فيها: " والأعلى" صفة الرب. والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة, لتنزهه عن ذلك." 

وهذا المقال صدر عن مشيخة الأزهر منذ أكثر من ستين سنة مما يدل على حرصه في التصدي والرد على شبهات الزائغين المنحرفین 
ولا سيما عند الخوف من تَرَلْزْلِ العقيدة حفظاً من التشبيه ء فمن عابنا على عقيدة تنزيه الله عن الجهة والمكان والجسمية فهو عائب 
على الأزهر وعلى علماء الأمة. 

وثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه ما رواه البيهقي یاسناد جيد من طريق عبد الله بن وهب قال : كنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا 
أبا عبد الله » الَحْمَنْ عَلَى العَرْش اسْتَوَى كيف استوى ؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء (أي كثرة العرق) ثم رفع رأسه فقال : الرَّحْمَنُ 
عَلَى العزش اسْتَوّى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وما أراك الا صاحب بدعة ؛ أخرجوه . فقول مالك : وكيف عنه 


مرفوع أي ليس استواؤه على عرشه كيفاً أي هيئة كاستواء المخلوقين من جلوس ونحوه. 
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وروی البيهقي من طريق يحبى بن يحيى أحد تلامیذ مالك رواية أخرى وهي قوله : " الامٰیوَاء غَيْرُ مَجْهُول ر أَيْ مَغلومٌ ُرودة في القُرْءَانِ 
) » وَالكيْفْ غَيْرُ مَعْقُول ( أَيْ الکیف مرفوع يعنى مستحیل عليه » أي أن الاستواء بمعنى الكيف أي الهيئة كالجلوس لا يعقل أي لا 
يقبله العقل لكونه من صفات الخلق لا الجلوس لا يصح الا من ذي أعضاء أي ألية وركبة وتعالى الله عن ذلك ۔) والشؤال عَنهُ بدعةٌ , 


وما أَرَاكَ الا مبتَدِعًا . وم به أن يُخرَج. 


وأمّا رواية "والكيف مجهول" فهي غير صحيحة لم تصح عن أحد من السلف ولم تثبت عن مالك ولا غيره من الأئمة ء فالإمام مالك لم 
بقل "والکیف مَجهُول. " 

وثبت عن مالك التأويل في حديث النزول أنه قال : "نزول رحمة لا نزول ثقلة" . وروي عنه كذلك في تأويل هذا الحدیث (( : ينزل رتا 
کل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له )) أي حديث النزول . أنه على سبيل الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعي 
بالاجابة واللطف الرحمة » لیس على معنى الانتقال من مكان إلى ءاخر. 


وثبت أن مالكاً أؤل الأحاديث المتشابهة التي يوهم ظاهرها التجسیم والحركة والانتقال والسکون . ففي تأويل مالك لهذه الأحاديث 
نقل البيهقي باسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث بن سعد هم سئلوا عن هذه الأحاديث فقالوا : " آمژوها كما جاءت بلا كيفية " 
ذكره في كتابه الأسماء والصفات. 





سا 











اھ 


آقوال لمتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


ذکر بعض أقوال علماء 


المالكية في الثنزيه 
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لاف الوطان لمعا پا اڑا پر 


۳5 ا 
رف زع عرو یں جوا 
ایز سن | یې 


(368 - 463هم) 
- قو 
عبد الله بن الصد ی 


9-- 1979 مم 


لجز السالم 
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سمعت وکیعا یقول : کفر بشر بن (51) المريسي في صفته هذه . قال : 
هو فی کل شيء. قيل له : وفي قلنسوتك هذه ؟ قال : نعم. قيل له : وفي 


جوف حمار ؟ قال ٠‏ نعم. وقال عبد الله بن المبارك : انا للحکی کلام ٠‏ 


الييك والنساری: ولا سطع آن نکی کلام الجومية. وأما قولہ صلی 
الله عليه وسلم فی هذا الحديث « ينزل تبارك وتعالی الى سماء 
الدنيا » فقد أكثر الناس التنازع فيه. والذی عليه جمهور أئمة أهل السنة : 
أنهم یقولون , ينزل كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم. و یصدقون 
بهذا الحدیث. ولا یکیفون. والقول في كيفية النزول. کالقول فی كيفية 
الاستواء. والمجيء والحجة في ذلك واحدة. وقد قال قوم من أهل الاثر 
أيضا : أنه ینزل أمره. وتنزل رحمته. وروی ذلك عن حبيب (52) کاتب 
ملك وغيره. وأنکره منهم آخرون. وقالوا ٠‏ هذا ليس بشي». لآن أمره 
ورحمته. لا يزالان ينزلان أبدا في الليل والنهار. وتعالى الملك الجبار 
الني اذا أراد أمرا قال له . كن فيكون. في أى وقت شاء . ويختص 

. لا اله الا هو ۱ 

31 8 





51) بشر بن غياث المريسي, تفقه على أبی یوسف القاضي, وبرع فی علم الكلام وكان 
معتزلیا متعصبا. صدرت عنه مقالات كفره العلماء بهاء وأوذى لاجلها فی دولة الرشید. 
توفى سنة 218 وأخباره مستوفاة في تاریخ بغداد للخطيب البغدادي. 

3 حبیب بن أبى حبیب أ بو محمد المصرق: متروك. کذیه أعمد وا یو داود وجماعة توفی 
سلة 218 


143 


41 


ان 


۳ 











۳ 
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کل رن سد مارم يبي 
التو 


۸٤ھ‏ - غ ٣۷‏ ”اام 


الجرء امن 


اعا قق الاب ندیه تقد انان 


مؤدوسة ال 


42 


كا 


اھ 
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لل 
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هذ للفظ فقوا ني ذلك وباب : الإفرار ؛ ار وتفويض معن إلى 
فاللہ الصادق المعصوم . 





5 ؛ فدئم لابزول . قال صالع :کرت ذلك یی بن 
کر فقال : خسن ولله : وم أسمعه من مالك . 

تك : ۷ ادرف عالعاء وخیب ہو بالمطيظ هن 
الك رحمه اله روا لب بن سلم أله سال عن أحاديث الصفات ؛ 
قال :ره كما جات بلا نفسير . فيكون للإام في ذلك فولان إن 
صحت رواب جیب . 

احمد بن عبد الرحيم بن البرفي ؛ حلئنا ععروبن أبي سل » حدثنا 
عمرو بن حسّان أن أبا ليد قال لمالك : با أباعبد لله إل اهل دشن 
يفرؤون :را . فال : اف مشق بأكل البطيخ أعلم منهم 
:۲۳ . قال ل أبوخليد : إنهم ون قراءة عثمان , قال مالك : هذا 
مصحف علمان عندي . ودع به لفح » فإذا فيه : إبراهام , كما قال هل 
دمشل . 


و لا راز 


5 1 گر و 
قلت : زسم المصحف محتمل للقراءثين ؛ وقراءة الجمهور أفصح 
3 
واولى . 
(۱) هي قراءة ابن عامر الشامي احد السبعة ؛ وانظر ر حجة القراءات ) ص : ۱۱۱۴ 
4 


(1) يغلب على ظني أن هذه القصة مفتعلة على مالك : إذ كيف تعزب عنه هذه القراءة 
وینکرھا على أهل دمشن رهي ثابنة في مصحف عثمان الذي هو عنله كما جاء في آخر الخبر . 


۳۵ 


43 


سا 


اھ 
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5 ۔ 7 3 9 ٠‏ ۱ 
لافطا نع ماحمدبن عبتدالله الاصفهافت 
المنوق سّنة .۳+ هر 


الجنزء التاسع 


مكتبة الخانجي ظ طآرالفکر 


القاهرة ۱ ۱ اللا عة ال رواو شغ 
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كا 


اھ 











آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


- ۳۸۸ -- 


عماء الاجتہاد 1 والصب ائقیة الان.کاد 3 وطابق صفو الوداد » 3 لز خز 
لوزینج العبادء بحر نيران نفس الزهاد » وأوقدہ بح طب الامی حتی تزى نيزان 
:وفودها شرر الضنا» ثم احش ذلك بقید اارضاء ولوز الشحا من ضوضان 
عپراس الوفا مطیبا إطينة رقة عشق ال حوى » ثم اطوہ طی الا کیاس للايام 
پالعراء وقطعه بسكا كين السهر فى جو ف الدجا ورفض لذہذ الکرا» وتضدهعلى 
جامات القلق والسهر » وانتثر عليه سكراً بعمل من زفرات الرق» ثم كله 
پانامل التفويض فى ولائم المناجاة بوجدان خواطر القلوب» فعند ءلك تفر یج 
كرب القاوب » وحمل مروز الب بالملك احبوب “ثم ودعی 

۹ آخبر نا أو بكر ۴ف بن جرد اليغدادى - فى كتابه وقد رأنته 5 
وحدثى عنه عءثمان. بن تمد المثمالى قال آنددی د بن عبد الاك بن هاشم 
اذى النون بن إبراهم المصرى رجه الله تمای . 

امد لله جا لافادله + حداشوت‌بدا الا <صاء والمده . 

ولمحز اللفظ والاوهام ميلقه » مدا كثيراكا حصا الواح دالصمد 

ملءالس و ات والارضینمذخلفت ے ووز پو وضمف الط مش ق الد 

وضعف ماکان وما قد یکون إلى » بمد القيامة او يمى مدا الابيد 

وضعف مادرت‌الشمس‌الشروق‌به ٭ وما اختنى فى سماء أوثرى جرد 

وضعف ألعمه فى كل جارحة ٭ وكل نفسة نفس واکتساب بد 

شكراً ما خصنا من فضل نعمته © من ادى ولطيف الصنم والرفد 

رب تعالى فلا شی" بحیط به » وهو ا حیط بنافى کل مراصد 

لا الاين والحيث والکیف ہدرک ٭ ولاحد عقدار ولا امد 

وکیف پذرکه حد و ره © عين ولډ س له ف ال من اء 

أم كيف ببلقه وم بلا شبه » وقد تعالى عن الاشیاه والولد 

من الهأ قبل الکون تبذع © من غير شی "قدمكان فى الايد 

ودهی الدهىوالاوقات واخنلفت ٭ عا ياء فلم ینتص ول زد 

إذ لامماء ولاارض 80 ۰ (0٤5‏ سبحا نه من قأهى صمد 
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ائنراٹ وا لاوما لاسلاميّة لکل الشبت 


الرسالة الشيربة 
١‏ ابزمام ١‏ بوالمًا را میرک 


اللیساب گے الا نے ارون ے ہہ هه ررك 


لت و زات مسزاك 
ا بے موف ازيب ارك 


ح. سے 


"كيبو : 
مار له العام عبد الا مور 
والرکتو رور برس ال تم سے 


۹ ها ۱۹۸۹ م 


مُطابع موی 2 سشةدارا لسعب للصححافة والطہاع #والنشه 


۷ شسایع قسن العی سی التاهرةت :۱۰ ۳۵۵۱۸ - ۳۵۳۸۰۰۲۳۵۵۱۸۱۸ 
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سا 


اھ 
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) كناب الشعب ( الرسسالة التشيرية للامام الفشیری‎ ۳٤٣ 
فقيل : أبن هو ؟‎ 
. فقال : هو بالرصاد‎ 
. فقال السائل : ۸ أسألك عن هذا‎ 
. فقال : ما كان غير هذا كان صفة ا خلوق , فآما صفته فا آخر تك عنه‎ 
وآخر نا محمد بن الحسن ۰ قال : سمعت آبا بکر الرازی شرل : سمعت آباعل‎ 
الروذبارى ول : كل ما توهمه(١) متوهم بالجهل أنه كذلاك فالعقل ادل على أنه‎ 
. بخلافه‎ 
E 
: فقال : 1 عل معنيدن نامع الأنبياء بالنصرة والكلاءة 9 قال الل تعا لی‎ 
.( » نی ۹ وأری‎ « 
ومع العامة بالعلم والإحاطة(*)) قال تعالى : « ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو‎ 


راهم 0( ۰ 
فقال ابن شاهين : مثلاث بصلح أن بكون دالا للامة على الله . 





وسئل الشہل(۷) عن قو له تعال : « الر.حمن على العر ش استوى ) . فقال : 
الرحمن ۸ يزل ۸ء والعرش #دث والعرش بالرحمن استوی۲. وسئل جعفر 


(۱) وهه : فخبله . و کل تخيل پالاسبة شه نمال إما هو وهم . 

(؟) فیا فيه للعية من الله بالنسبة إلى خلقه » نحو قوله تعالى و وهو متخ ایا دنم » وفواه و إن اللہ ہم الذين افوا ى , 

(۳) الكلدءة : الفظ . , ( ٤‏ ) آية 4٩‏ من سررة طا . 

(5) یہذا التفسير ظهر استحالة ان يكون معی ر العية » الصاحية أو الجاور: أو الدائاة , 

(1) آيه ۷ من سورة المجادلة , 

(۷) هو : أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى » بندادی المولد والمنشأ » ولد سه ۲6۷ هوتوق سنه ۳۲۳۸ ه ؛ سسب آلنود ) 
ركان إمام زمالہ علباً وورعا ومعرفة , 

(۸) آی قدم , 

» أى و العرش پقدرة الرحمن استوی » فهر تعال مستفن هله وعن غبره » وإما خلقه إظھاراً لعلبته » لامکاناً لااته‎ )٩( 
, لتماليه من ذلك‎ 
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الال 
حرو ووا با سار 


لای عیاض 
ال اضریاص ر ی ايعس يسبت 


( ٢۷ہ (dof‏ 
0-7 1 
می بی شاوی 0900 
الٹوھتای ا جرس بام انز رر 


صارالفضیله 
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۳ 


ل 


أقوال الستادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


7 ون لا تله الخوادٹ [ ولا ارات (6۳] ۴ء 





(۱) وهو مُشتفن : : أن لین عن الق ؛ فلا یلموا وه فیصژوہ ؛ ولا یلوا تفعه وه 
بل كلهم فقراء إليه ؛ فلا یحتاج إلى تصير ولا ظهیر فى ملکه ؛ + لاه هو الغنی الحميد » وهو الزارق 
بلا محاحة ولا َة » الحُمِيتٌ ملا تخافةِ . 

انظر : شرح الطحاوية ( ۱۲۲ ) ٠‏ 

(۲) هده الکلمة في الأصل بالتسهيل (شاد) . 

م لَايَشْقَله مان رک طب اعد سس أو اسع ات ا ُقٛضی بكلمة واحدة 
سه ستحابه وهی : ٠‏ كن وہ ولوأ لاش رش سأكو فى صعيد ود لأصلى کل واحد ان 
ومائقّص دلك من ملک شیء ‏ وکل يوم سحانة وتعالی فى أن س عُفران ذنب » وتفْريح كرب . 

انظر شرح مسلم احدیث رام ۷۷۶۷۷ وتفسیر ابن كثير ( الرحمن /۲۹) ٠‏ 

(4) لا یحویه سحانه ولا حجیطه ولايحده مكان فى سماواته ولا أرضه لأنه ليس بحوهر 
محدود ؛ ومقدر يحتاج لير يحوره ويحويه ؛ إداً لأصبح فيه تا ضیح رکا ایسا کا چ ولامتنع عليه 
الخروح سه أو التواجد فى عیرہ ؛ ما يحعل له حدوداً كحدود ا حلوقات » ويستحيل عليه دلك ى لاله 
كان قبل خلق الکان » وأنّه ليس دجسم يتألف من أحزاء » تتعرق وتتحمع » وليس على صورة 
تستطيع العقول أن تتخيلها ء ولا شکل تذركه الأفهام » ولا بوحد له شبیه فى آسمائه ولا صماته › 
ولا مغيل یکامیء قدرتَّةُ وعظميّة ومذهب السلف إثبات للصفات بلا تشبيه » وتئريه بلا تعطیل . 

انظر شرح الطحاوية (۱۱۷) ۰ ومجموع العتاوی ( ۲۹4/۰ ) ۰ وقطف الثمر 4۱ ) . 

)٥(‏ فى (ع) : مشل 

» فهر الواحد الأحد الذى لا نظیر له ولا وریر ؛ ولاشبيه ولاعديل » الكامل فى صفاته‎ )٦( 
المد الدى کَْل شؤددة » وضْعدّث إليه الخلائق » الدى لم يلد ولم تكن له صاحة » ولم يولد‎ 
. ليس له أم أو أب » ولم يكن له کفواً أحد‎ 

شرح الواسطية ( ۳۱ ) ؛ وتمسير ابن كثير ( الإحلاص ) 

(۷) فى (ع) : والتغيرات . 

(۸) ولا شجله ولا غیرہ ء ولائوثر فيه الحوادث التى خلقّث بارادته » والتى يستحيل عايها = 
۳۹ 
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ان 











۳ 


لل 
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سے2 ا ا 
3 
2 2 ا ص 
شراک 2 
او 
مر رم د 


۳ ۹ 


سا 
و ۱ 
سم مر 


برام ا اتل عياض ی ما کی 


ث ۵14 هر 










لو ایل 


لجرا لاقل 
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اھ 











آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


کناب الإمان / باب فى قوله عليه السلام : 7 نور أئی أراه » إلخ ور 





(۷۸) باب فى قوله عليه السلام : ( نور نی أرأه ) 
وفى قوله : ١‏ رأيت نورأ ) 


۱-(۱۷۸) احدگا وکین ی حا وک مد رم 7 


اب شیم ی رال سا سوا پا هل ریت رب 
ال :ور ی را . 
آ0 .)حلفا مس ار حا شک و ح يحت 
اج الشأعر لم حا مام کلم ماع 
ابن شبن ؛ تال نت ار لورت رول اه نان .قال یہ 
اق سا 1 
كنت تمه ؟ ال : كنت أسأله هل رت رک ۷ پا سالت قال 


وو 
ارات نورا . 





وقول له حين سال أب ذر : هل رت ریگ ؟ قل ٠‏ نو یه » قال الام 
وفى نس : ری 1 وفى طريق آخر : أن قال له :تن قال الما : إن 
یل : ظاهر الخبرين متاتض لأن الأول فيه أن لور ین رزیت والثانى أن النور مر ؛ 
قلنا: يصح أن يكون الضمير فى قوله : ١‏ أراہ ١‏ عائدأ على الله د دل 
أراه | یعنی أن النور أغشى بصرى ومنعنی من الرؤية » كما جرت العادة باغشاء الأثوار 
الأبصار ها من إدراك ماحالت بين الرائی وبينه ۰ فيكون انتهاء رؤيته م إلى لور 
خاصة ؛ وهو الذى أدرك . فإذا أمكن هذا التاریل لم يكن ذلك ناقضا للخبر الأول بل هر 
مطابق له ؛ لأنه آخبر فيه أنه رای نوراً » وکذلك فى الاول ۰ والرواية ئی فا نوراني 
أشكل ؛ » بحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ماقلنا » أى خالق النور امأنع من رؤيئه » فیکون 
من صفات الأفعال . 





تفم لا ا رها فى شىء من الأصول إلا ماحكاه 





(١)ئی‏ ٹ : وأنه . 
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أقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


4 بر 7 

و« 2 4 
یه ar‏ ۱ مان 
یانما ا روم للد و لام النترميّات 
والجمیلات ِ انت کزان الأمبات مسانلها للشکلات 


یی ٭ 
5 


۰ 
سے سقف 


ناوید رامد ب ز_رسدالمتطی 


١‏ مرف عم ۰ 5۵ تو 


ا الزول 


هی 


الكو رمد حلي 


دارالّب الإشلاي 
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كا 


اھ 











8 


لل 


أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


یستهزیء بهم ۲۱۲ وقوله: « سَخر الله منهم ۳(4؛ فلا يقال يا مستهزىء ولا 
یا ساخر» لان ما يستحيل في صفته تعالى فلا يجوز أن يجري عليه منه إلا قدر 
ما أطلقه السمع عليه مع الاعتقاد بأنه على ما يجب کوئه تعالى عليه من صفاته 


الجائزة عليه. واختلف في وقور وصبورء فذهب القاضي أبوبكر إلى أنه لا يجوز 


أن يسمى الله تعالى بهما لأن الوقور الذي يترك العجلة بدفع ما يضره» والصبور 
الذي يصبر على ما يصيبه من الأذى. وذلك ما لا يجوز في صفته تعالى . ومن أجاز 
ذلك على أحد المذهبين فإنما یرجم معناهما إلى الحلم. 





فإذا علمنا الله تبارك وتعالى على ما هو عليه من صفات ذاته وأفعاله وما يجوز 
عليه مما لا یجوز. عرفنا صحة نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ہما أظهره الله 
تعالى على أيديهم من ات لآ سی كرف إن من الله تعالى . فإذا 
أظهرها على يدي من يدعي الرسالة عليه فهي بمنزلة قوله تعالى صَدَقَ رسولي . ولا 
يصح عليه تعالى أن یْصدّق إلا صادقاً. لأنه لو صدّق کاذباً لكان كاذباًء والكذب 
مستحيل عليه تعالى. لأنها صفة نقص. وصفات النقص لا تجوز عليه تعالى ولا 
تليق به سبحانه وتعالى على ما قلناه وبيناه. 


وإذا علمنا صحة نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علمنا صدقهم فيما 
(۷۱) الآية ۱۵ من سورة البقرة. 
(۷۲) الآية ۲۹ من سورة التوبة. 


1 
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كا 


اھ 
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۳ ر ام و رد تن 
امار ریا نيع لازي 


۱۱۱ 





الجر ازل 


ای 


الب ماه 


ار تدای 
2 ہے بت 
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كا 


اھ 











لل 


۳ 


آقوال السّادة المالكية في تنزیه ربب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


قال ابن عباس في تفسیر هذا الحدیث : هر الخ الذي بخطہ الحازي 
وهر علم ند اناس . قال : أي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه 
٠‏ عاونا فقول له : اعد حت أخط لك بوبين يدي الحازي غلام معه ميل 
لم بأتي إلى أرض رة فيخط الأمتاذ خطوطا بلجل كلا يلحفها الماد 
ثم رجع فیمحو علي مهل خطين خطين فإن بتي خان فهو علام جع 
وعلامة البيان وال [بقي خط واحد فهر" علامة الخيية . والعرب تسه 
لاحم وهر شور دهم . 





را ا 
لا (ص 002 . 





(71) ما بين المعنفين محر في (أ) ۰ 
(12) 1 با زيلدة من (ب) . 


42 


55 


اھ 


سا 
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لار دمک بن كالسا تن 
او ۶۷م عو 


را گے 
للد الاوف 
الفانحه ‏ اليقرة 
1ه ۲۰۰۸م 


كلتة ال راسات لیاوا لحك الیلمی -جامته الشارقة 
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۳ 


لل 


أقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


تفسير آهداية إلى بلوغ النهاية سنوررة البقرة / ۲ 





| واختار الک ا ' يمعنى "علا" على اه وم في 





[ق/ ۲۷] 





ا ہے 
و ادص شی!۱ 


فانا د لت "نی قولہ: - چا سے ا 


ما تقدم في علمه قبلء بلا آمد. 

والماء فی تمن تعود على السماء لأا جمع سماوۃ "۳ 

وقيل: السماء تدل على الجمع ". 

وقیل: لما كانت السیاء واسعة الأقطارء يقع على كل قطر منها اسم سماء جع © 
على هذا العنی. والعنی فسَوّی منهن سبع سیاوات ". 


.٦٤٤ /١ انظر: جامع البيان‎ )١( 

)٢(‏ سقط من ق. 

(۳) في ق: على المفعول. 

۵ نی ع۱: تعال بن 

)٥(‏ لی ع۱ ق ع۳: لانه. 

۰۲۰/۱ في ق۰ع۰۲ سماوات . وانظر: هذا التوجیه نی معاني الفراء‎ )٦( 

(۷) انظر: معاني الفراء ۰۲۹/۱ ومعاني الأخفش ۰۶/۱ ومفردات الراغب 4۹ ۲. 
(4) في ع۰۲ع۳ ما. وني ق: له. 

)۹( في ق: بأجمع. 

(۱۰) انظر: مشکل الاعراب ۰۸۶/۱ 
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كا 


اھ 
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لام الا ضی أ موجه لت بیش 
التو نة ٤٤٤ھ‏ 


سس وت وت ۱ یا ۱ 
ا ق سای ۳ سے ھ .مما وسح که 
الم لقره اب واوو سز الحسَنىالطوافي 
ضرعا مارجلا 
ا .5 
وال فصل بر الم ضا لعج 
”سی 
وما 
e‏ وه وگ دم وچ 
رو یار رما 3 
بوه 


بسب دكن لچ کد سید ۱ حول 2 
او ي تعسو رم 


داومل ات _ طا ھر مدر ت مدا دالس نیع 
ر و سن عت درن روق الس 


جرد ا وی لوح 


لتق رکب له وا ماعة 


دارالکنب العلميق 


مکوت ۔ لئ گان 
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سا 


اھ 














آقوال السّادة المالكية في تنزیه ربب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


28 شرح عقيدة الإمام مالك الصغیر 
روحهء ونحن أعلم بما هو فيه منكم وقت قبضه أو تبقيته» وكذلك الآية الأخرى 
هي تنبيه على أنه لا يخفى عليه شيء قرب أو بعد ظهر للحس أو خفي عنهء 
وهو قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» لأن هذا مما يعجز عن عمله 
الخلق كافة »وكذلك الحبة في ظلمات الأرض» فأي شيء أبلغ من هذا المعنى 
في الاستشهاد» وبما ذكره. 


1 7 1 
ل4 


وقوله: (وعلى الملك احتوى) برجم إلى معنى القدرة والقوة وأنه لا ملك 
إلا هو ولا قادر علی کل مقدور سوا ونحو ذلك قول المسلمین : الملك لله 
على الإطلاق يريدون: انتفاء الملك عن غيره» هذا مفهوم اللخة» وليس من دليل 
الخطاب في شيء؛ وذلك أن اللغوي إذا أراد أن يخبر عن مختص بالمعنی» أدخل 
اللام التي هي لتعريف الجنس وأضافه إلى المضاف إليه» فينفي© بمفهوم 
الخطاب أن يشاركه غيره فیه. ألا ترى أن قائلا لو قال: إن أهل أردبيل7 أو 
درنيد ظرافء فرد عليه غيره بأن قال: الظرف لأهل العراقء لكان مفھوم ذلك أنه 
لا يحصل لغیرعم وكذلك لو قال/ من تقدم: الظرف لأهل العراق» والعلم 
(1) في الاصل : فلان. م ب. 

(2) في الاصل: واشتغال. م ب. 

(3) في الاصل: وقال. م ب. 

)4( في الأصل : والکف. م ب. 

(5) آخرجه الدارمي في "الرد على الجهمية * ص:33. واللالكائي 1/92/1. انظر مختصر العلو 

للالباني . 
(6) في الاصل: فينبغي. م ب. 
(7) في الاصل: آردیل. م ب. 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


۲۰ - من تراث الكوثرى ) 





فما اقا 

ما الكلين 

)2 0 ای اس تہ ۰ 

لماعی ا ںار لصب لادلا لصف 
اللوقعتا م۰۳ هر 
تحقيق وتعلیق وتفدیم 
الحقق الحجة الامام 

ركيل المشيخة الإسلامية فى الخلافة العمائیة رسابقا) 

(۱۲۹۹- ۱۳۷۱ ه) 


الاسر 
کم 1 
لی مسا سا 


0۱۲۰۸۸۷ سرب اث جلف الام الله ری ت ؛‎ ٩ 
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أقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


وسخطه » وحبه وعداوته » وموالاته وبغضه إنما هو رادته لاثابة من رضی 
عنه واحبه ووالاه ونفعه » وان غضبه » وسخطه » وبغضه » وعداوته إنما هر 
إرادة عقاب من غضب عليه وسخط وعادی وإيلامه وضرره ۹ 

قيل له : 

الدلیل على ذلك : ان الغضب والرضا ونحو ذلك لا یخلو؛ إما أن 
يكون الراد به إرادته النفع والضرر فقطء أو يكون المراد به نفور الطبع 
وتغیرہ عند الغضب. ورقته وميله وسكوته عند الرضاء فلمالم يجزأن 
يكون الباری جلت قدرته ذا طبع يتغير وینفر ولا ذا طبع يسكن ويرق» 
وان هذه من صفات الخلوقين» وهو يتعالى عن جميع ذلك : ثبت أن المراد 
بغضه. ورضاه» ورحمته؛ وسخطه ما هو إرادته وقصده إلى نفع من كان فى 
معلومه أنه ينفعه؛ وضرر من سبق فى علمه وخبره أنه يضره لا غير ذلك . 

مسألة 

فان قيل : فهل يجوز أن يوصف بالشهوة ؟ قيل له : 

إن أراد السائل بوصفه بالشهوة إرادته لأفعاله فذلك صحيح من طريق 
العنی غير أنه اخطا وخالف الامة فى وصف القديم بالشهوة ؛ إذ لم يرد 
بذلك كتاب ولا سنة » لآن أسماءه تعالى لا تثبت قياسا » وهو معنى قول 
الشيخ رضى الله عنه : ( مدخل للعقل والقياس فى إيجاب معرفته » 
وتسميته » وإنما يعلم ذلك بفضله من جهته) . يعنى : ما بدص كتاب » 
أو سنة . وان أراد هذا السائل أن يصفه بالشهوة التى هی [ شوق] النفس 
ومیل الطبع إلي المنافع واللذات فذلك محال ممتنع على القديم سبحانه 
وتعالى ۰ بما قدمتا ذكره من قبل . 

مسألة 

ویجب اق یعلم : زان کل ما] يدل على اسدوث او على سمة 
النقص فالرب تعالی یتقدس عنه . 

| فم ذلك و تاه ر ن الاحتسادج ما ا ۰ رالاتصاف 


۳۹ 
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بصفات امد ثات ¢ 


سبحت ی ايم 
والله تعالي یعقدس عن ذلك فان قيل أليس قد قال : (الرحمن علي 
العرش استوى ٠١‏ د) . قلنا : بلى . قد قال ذلك » ونحن نطلق ذلك 
وأمثاله على ما جاء فى الكتاب والسنة » لکن ننفى عنه أمارة الحدوث ؛ 





وقال ابو عشمان الضربی يونا نادمه محمد اقيرب : لو قال للق 
ہچ مسو و وی پا سر 
یزول . قال : فإن قال : فاین كان فى الازل؟ ماذا تقول ؟ فقال :اقول 
حیث هو الان . یعنی : إتھ کما كان ولا مکان . 

وقال آبو عشمان : کنت اعتقد شيعا من حدیث هة فلما قدمت 
بغداد وزال ذلك عن قلبی فکتبت إلي اصحابنا : إنى قد اسلمت جدیدا . 

وقد سكل الشبلی عن قوله تعالی : الرحمن على العرش استوی 
)٥ - ٠‏ فقال : الرحمن لم يزل ولا یزول ۰ والعرش محدث : والعرش 
بالرحمن استوی . 

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : من زعم أن الله تعالی 
فى شئ أو من شئ » أو على شئ » فقد آشرك ؛ لانه لو کان على شئ لكان 
محمولا » ولو کاڈ فی شيع لكان محصورا + ولو كان من شئ لكان محدثاء 
والله یتعالی عن جميع ذلك . 

وقال بعض آهل العحقیق : (الزم الكل الحدث » لأن القدم له » فهو 
سبحانه لا یظله فوق » ولا يقيه یقیه تحت ولا یقابله حد + ولا یزاحمه [عد ] 
ولا یاخذه خلف : ولا يحده امام ؛ ولا یظهره قبل » ولا يفنيه بعد » ولا 
یجمعه كل » ولا یوجده کان ؛ ولا يفقده ليس » باينهم بقدمه كما باینوه 
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اع بن صالخ فدیش ليافي 


شش 
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الفصل الأول فو جر أقوال الأثمة في تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها 


۰ 





فان قال: إنه لا یکون مستوباً على مکان إلا مقروناً بالکیف» قیل له: قد يكون الاستواء 
واجباً والتكييف مرتفع» وليس رفع التكييف بوجب رفع الاسٹواء؛ ولو لزم هذا لزم التكييف 
في الأزل. ولا يكون كائناً في مكان ولا مقرونا بالتکیف) اه 


قول الإمام عبد القاجر التمیمڈ البغدادق (ت4۲۹) 


في «أصول الدين له ص۷۳: (لو كان الاله مقدراً بحد ونهاية؛ لم يخل من أن يكون 
مقداره مثل أقلّ المقادیر: فيكون كالجزء الذي لا یتجزأء,أو بختص ببعض المقادير 
فيتعارض فيه المقادير» فلا يكون بعضها أولى من بعض إلا بمخصص خصّه ببعضهاء وإذا 
بطل هذان الوجهان صح أنه بلا حد ولا نهاية) اه 
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نسوس من التراف الأضری الشرری 





اہن شهير السین :0614ء /۵1217) 


تدیم وتمفيق: الدکتور جمال ال اليفتي 
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نظرت إلى الأزلي أممنت کل تلك الأوصاف لت هة رفي الوجود الواجب الذي لاأول له ولا آخر 
ولا مع فوصفه تعالى بالقدم والبقاء عبارتان عن 'وجوده وثبوته من غير عدم متقلم لوجوده ولا 


۰ 


فصل: [ قیامہ تعالى بنفسه, ومخالفته للحوادث ] 


ار - تعال- ام فا ومعن لقم بلنفس هر تا احض, تقول ربق ود 


11۳7 0۸3۵١۱ 


11۳1۳۳ ۷ علو 
المحسض. والعالم بأسره جواهر وأعراض تق تقوم پا اهر > م إذا سی بو اهر ميت اجساما لائتلافها. 





٠‏ فأما الجوهم فهو 'مفٹفر إلى خصص فاعل يفعله ويفعل فيه أعراضه في كل زمان'؛ لاستحالة بقاء 


الأعراض - كما تفلم -؛ وهذا ہو الفقر البنة والاحتباج الحض. وأما الجسم فهو "الؤتلف من 
جوهرين فصاعلا" وحكمه حكم الجواهر؛ إلا أنه إذا تلف وصف بجموعه بطول وعرض وعمق 
وكبر وصغر... إلى غير ذلك» وهذه وما يضاهيها أوصاف إضافیات؛ وهي مات التخصیص. 

وأسا العرض فهو 'العى القائم بو الفقير لكل ما افنقرت له الجواهر مع زيادة اتقاره إلى 
امحل" لأنه لا يقوم بنفسه» فإن الجرهر لا جتاج إلى الحل» وما قدر له من الکان إا هو على سبیل 
الجاز في بخرى العادات لا الوجوب. 

م إن واهسر متماثلة لأنفسها في التحيزء والقبول» وشغ ل الجهات؛ ووجوب المائعة لا 
واستحالة النداخل» والاستغناء عن انحل»...إلى غير ذلك. وأما الأعراض فھي ختلفة الأجناس والأفوا 
إلا أن الله تعالى- خلق من كل جنس ونوع متها في الرجود أزواجا لا تتحصل عدداء لينبهنا على 
انفرادہ بصفائه ونفي الثل والكفء عن ذائہ. وقد ذكر كل ذلك في كتابه العريز» فقال تمالى: 
( ومن كل شه .ظقنا زوجين للشو ترون ) أرتنذكرون نعلمون رحدائيي وافرادی 


'- ف الأصل: (شمل). 
*- الناريات | 49, 


157 
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ہہت رة اوي 


۴م ۰ 
ج لیوط 
او القت 


ا ول : 
ممم اول بور ال ره - إلى رة الان 





دار 


یس۳۷۳ 1 >1 ۲ 
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سورة البقرة ممم مم مق مممه عم ممه مم ممه ممه ممه ممم ممهه ممم مه مم ممه ممه فم ممه ممه ممم ۱/3 

قوله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمْ من منم ساجد الله آن يُذْكَرَ فیها اشفۂ 4 . 

وقال : سياق الآيتين تقتضي تساويهما في الظلم » لكن قام الدليل على أن مفتري 
الكذب على الله أشد ظلما ممن منع مساجد الله [ ۸ / ۳١‏ ] من ذكر الله فيها . 
أن يبنوا مسجدا ليعرض مسجدا آخر » فقال : أما غلق المسجد في غير أوقات الصلاة 
فهو حفظ له وصيانة إلا أن يكون مسجدا آخر الإمام مفرطا في الصلاة فيتركه مغلوقا لا 
يصلي فيه إلى آخر الوقت : وأما بناء مسجد بمسجد فلا يجوز » وإن صار قاعة جاز 
جلوس الحائض والجنب فيه لأنه لم يبق له حرمة المسجد » وقال في المدونة في کتاب 
الأقضية : والقضاء في المسجد من الأمر القديم ولأنه يرضى فيه بالرفق من المسجد ؛ 
وتصل إليه المرأة والضعيف . 

ابن عرفة : وتقدم لنا إن رحابه هنا غير رحابه في الصلاة » فرحابه في الصلاة أوسع 
من هذا فلا يركع الفجر إلا في الصحن البراني الذي لا يجوزه الغلق » ويحكم لنا في 
رحابه التي هي صحن الداخلاني . 

قوله تعالى  :‏ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اشمۂ 4 . 

ابن عطية : يجوز أن يكون مفعولا من أجله . 

ابن عرفة : مفهومه إن منعها لغير هذه الحيثية لا يتناوله هذا الإثم بل إثمه أقل من 
ذلك . 

قوله تعالى : ۳ وله المَضرق وَالْمَغْرِبُ 4 . 

قال في سورة المعراج : # فلا أفسم برت الْمَشَارِقٍ وَالْمغارب » [ سورة 
المعارج : ۰ ]. 

ابن عرفة : آما على أن الأرض كورية فتعدد المشرق والمغرب ظاهر » لأن کل 
موضم مغرب لقوم ومشرق لقوم » فان قلنا : |نها بسيطة فهو مغرب واحد ومشرق 
واحد » لکنها تتعدد بالفصول » فمشرق الصيف غير مشرق الشتاء . 

ابن عرفة : وفیه إبطال بالقول بالجسم » والجهة ‏ لانه لو كان الاله حسبما لزم عليه 
حلول الجسم الواحد في الزمن الواحد فی محال متعددة » وهو محال › قیل لابن 
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مر ر ہو سو الال ل كر 
اع اللہ ری ری مر عة ام وی 
التو سان 


ج15 تال سورع 
ا الاو 


المیتووے . 


2 کش خر ۰ سا 
ہا ول سی الساو ‏ إلى 1ض رة اسراف 
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۱:۹ 3111101101111 سورة الأنعام 
کشف الضر لم یقدر على نقیضه » وهو إيقاع الضر ؛ لأن القادر على الشيء قادر على 
نقيضه ۰ قیل له : آنا قادر على إدخال إصبعي في الخاتم » ولا یقدر على اخراجه ‏ 
وقال : لم یقدر قط على إدخاله . 

قوله تعالی  :‏ وَهُوَ الْمَاجِرُ قزق عباده 4 . 

ابن عرفة : الفوقية إما (شارة إلى قهره واستیلائه على العباد » أو بمعنی أنه فوق ما 
يظن من القهر والغلبة . 

قوله تعالی  :‏ الَّذِينَ آتَيِتَاهُمُ الکتاب يَعْرِقُونَهُ ما يَعْرِفُونَ أببَاءَ ہُم # . 

قال ابن عطية : قیل : الضمیر عائد على التوحید » وهو استشهاد في ذلك على 
مشركي کفار قريش بأهل الکتاب وهو منقطع عن الأول ؛ لانه يصح أن یستشهد بأهل 
الکتاب ویأتون في آية أخرى . 
والمعرفة . 

قال الفخر : إنها راجعة إلى التصويرات › والعلم للتصديق › وأورد آن قولك : 
عرفت زيدا تصديق لا تصور ؛ لأنه حكم واجب بأن المراد المتعلق متعلق العلم 
محكوم به ومحكوم عليه ؛ لكونه يتعدى إلى مفعولين » ومتعلق المعرفة محكوم عليه 
فقط ۰ ورد بأن المراد تصور المحكوم به والمحكوم عليه وتصور النسبة التي بينهما . 

قوله تعالى : « يَعْرِقُونَهُ كَمَا يَعْرقُونَ أَبْتَاءَهُمْ 4 . 

ولم يقل : آولادهم ؛ لأن محبة الانسان ابنه أكثر من محبة ابنته » وموالاته لابنه 
أقوى من موالاته لابنته » فمعرفته بذکور بنیه آقوی من معرفته بانائهم . 

قال ابن عرفة : ودلت الاية على أن الصفة تنزل منزلة العين فأخذوا منها مطلبین : 

الأول : آنها حجة للقول بجواز الغائب على الصفة إذا كانت تحيط به من جميع 
الوجوه . 

الثاني : جواز الاکتفاء في الشهادة بالصفة عن التعریف ‏ قال : وأجیب بأن الصفة 
نما تتزل منرلة الموصوف إذا کانت صفة خاصة + وهي الى تعمب پیا فرینة تخمیها : 
والقرینه هنا هي المعجزة التي آوتیها الرسول دلیلا على صدقه . 

قوله تعالی : « وَمَنْ أَظَلّمْ من افتری عَلَى ال كَذِبَا 4 . 
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کے یز ون این سپ و سے ی نود ً8" 
اتی که ی 


کس دہ 
جلا ۱ الا يوط 
۱ 2ے الٹا ویو 


احتوجل : 


جر و سے سے غ‫ م 
ماو سی الساو ‏ إلى آضركىة راھ 
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قال : وأجاب صاحب الانتصاف وهو ناصر الدین بن المنیر : وجماعة کفروا برژية 
ربهم : هذا ووعد الله ما أن یخلفه وتلقبوا عدلية » قلنا : أجل عدلوا بربهم فحسبهم 
صفة › وتلقبوا الناجین › فلأنهم لم یکونوا في لى فصلی شقة . 

وأجاب الشیخ آبو علي عمر بن محمد بن مطیل السكوني الأصولي : سمیت جهلا 
صدر أنه لعهد وذوي البصائر بالحمیر الموکفة وزعمت أن قد شبهوه بخلقه وتخونوا 
وتستروا بالبلكفة ونطق الکذاب وأنت تنطق بالهوی بك في المهاوي المتلفة آثر الکلیم 
أتى تجهل ما أتى » وأتی شيوخك ما أتوا عن فرقة . 

وأجاب القاضي الفقیه آبو علي بن عبد الرفيع » بقوله : جورية وتلقیت عدلية › 
وعن الصواب عدولها للسفسفة نفوا الصفات وعطلوا وتمجسوا ویکابرون » وشأنهم 

وأجاب الفقیه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق وجماعة : عرفت 
لعمري بالسفه » وتمسكت بضلال أهل الفلسفة عدلت عن النهج القويم فلقبت عدلية 
وعدولها عن معرفة فعلت › وقالت : لن يرى رب الورى يوم الجزاء ۰ فألزمت نفي 
الصفة وكم من زلة ذات ؛ وكم من مذهب ذهبت بهم في متلفةء وكذلك أسلمث 
الأمور لنفسها هيهات تنقذ نفسها من متلفة كيف السبيل عن غيهم والغي هل يمنع 
صرفها والمعرفة . 

وأجاب شيخنا العالم أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة لخياله سواء عما هم 
معدلة ومثاله [...] موقفه قد شبهوه بالمحال فعطلوا وتستروا بالذات عن نفى الصفة 
الحثالة ما لا خبر فيه وعماهم في الدنيا لمخالفتهم الحق وفي الآخرة لأنهم لا يرونه 
على مذهبهم الفاسد وحمر جمع حمارء والموقنین لكيلا يقع بهم بخلاف الحمار 
الموكن » وقالوا : عالم لايعلم فشبهوه بالمحال لا نفي العلم يستلزم كونه محالا . 

قال ابن عرفة : والنظر غمر الرؤية فالنظر تحديق الحدقة ونحو المنظور [....] لا 
تقول : نظرت فلم أره » والرؤية إنما تصدق عند المشاهدة ۰ فالمعنى مكني عن الرؤية 
لا نظر قاری » والمعتزلة ينكرونه في الدنيا عقلا ونحن نجيزها في الدارين لكي نقول : 
- لا نقع إلا في الآخرة » ووجه الجواز عند المتقدمين كإمام الحرمين أن كل موجود 
فرؤيته ممكنة لذاته » ولا یستلزم عليه ما قال المعتزلة من أن الرؤية تقتضي کون المرئي 
في مكان والله تعالى يستحيل عليه المكان ؛ فان ذلك من لوازم المرئي لا من لوازم 
الرؤية وهذا أن المرئي لا يكون إلا في مكان ؛ لأن المكان من ضرورياته لا في زمن 
لرؤية ولا في غيره ؛ فلهذا كان المرئي لا يرى إلا في مكان فالله تعالى يستحيل عليه 
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سورة الأعر اف 099 --::2222 EN asane‏ 
المکان ؛ فالرژية جائزة في حقه » ووجهه عند المتأخرین أن الشرع آخبر بأنه لا یری في 
الدنیا ویری في الاخرة . 

وقوله تعالی : لَن تراني ‏ . 

استدل به الزمخشري مطلقا ؛ لأن لن عنده للتفي الدائم » ونحن نقول : لنفي غير 
اس 

رس سر رسس 
عليه $ فسوف ترّاني » فدل على إمكان الرژية إذ لا يصح تعلق المستحيل على 
الممکن > فلا تقول : إن جئتني فأنا أجمع ب بين النقيضين . 

قوله تعالی Ey‏ 

ابن عرفة : المعتزلة ینفون الرؤية ود يشترطون البيئة وهي البلة والرطوبة المزاجية 
کا نوہ ها ؛ فإما أن يكون خلق في الجبل حياة 
وإدراكا ؛ فلما ناله التجلي صار دكا أو صيره الله تعالى حینثذ دكا . 

قوله تعالی : © إِنّي اضطمَيْئُكَ عَلَى النّاس برسّالاتي وَبِكَلامِي > . 

المراد ناس زمانه » واصطفاه عليهم بالمجموع › وإلا فقد أرسل إليهم أنبياء 
كثيرين . 

وكان بعضهم يقول : يؤخذ من الآية أن الكلام يتعلق بنفسه ؛ لأن جملة الكلام 
الذي اصطفاه ربه . 

قوله تعالى : إِبّي اضطَْيتُكَ عَلَى الئاس 4 . 

قيل له : هذا إن ثبت أنه قاله لموسى عليه السلام مباشرة » فقال : هو ظاهر الآية . 

قوله تعالى : « فَحْذْ ما اتيك 4 . 
فكيف يقول : خذ ما آتيتك ؟ قالوا : والجواب من وجهين : 

إما بالتجوز في لفظ خذ ؛ فیکون بمعنی اقنع ہما آتيتك ولا تطلب آکثر منه ۰ وإما 
أن تکون آتيتك ماضیا بمعنی المستقبل أي : ما يأتيك من الوحي . 

قوله تعالی : « وَكَتَبِنَا له في الألْوَاحَ من کل شَيء © . 
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کے یز ون این سپ و سے ی نود ً8" 
اتی که ی 


کس دہ 
جلا ۱ الا يوط 
۱ 2ے الٹا ویو 


احتوجل : 


جر و سے سے غ‫ م 
ماو سی الساو ‏ إلى آضركىة راھ 
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و هق" 2عرافب. ام جح هوجو بو و ووو ود وه وم هجو و و و و دوعص همه ممم و مو مم وه و وود ده ۵ ۵ ۲ 
السامري » فانه هو الذي صنعه ونسب فعله إلى جمیعهم ؛ ما لآن السامري منهم فهو 
من مجاز تسمية الكل باسم البعض على جهة التقلیب » واما آنهم رضوا بفعله فهو من 
باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه » وإما معنوي ونسبة الكل البهم حقيقة لأنهم 
انخذوه الها . 

قوله تعالی : # جَسدا ‏ . 

قالوا : آفاد الوصف به أنه لا روح فيه » وقیل : إشارة إلى أنه لا رأس له 

ورده ابن عرفة بقوله تعالى : # وَمَا جَعَلْتَاهُمْ جَسَدٌ 727 ل الطعام © [ سورة 
ا ا س راا ایم عبدوا من لا يستحق 
العبودية ؛ لأن الاله منزه عن الجسمية والتحيز . 

قوله تعالی  :‏ ألم یروا أنه لا يُكَلَّمُهُمْ وَلا يَهْدِيِهِمْ سَبيلا > . 

ابن عرفة : آخذوا منه إثبات صفة الکلام لله تعالی . 

قوله تعالی : ولا يَهْدِيِهِمْ شپیلا 4 . 

یتضمن العلم والقدرة والارادة » وکان بعضهم یستشکل الاية ۰ ویقول : ظاهرها أن 

وجود : الكلام وهداية السبيل علامة على الألوهية ء وهذا المعنى ثابت في الرسل فیلزم 
أن كل واحد منهم إلها . 

وأجيب بأنه استدلال بنفي الإلزام على نفي الملزوم » ولأن من لوازم الإله أن 
يكون متكلما هاديا السبيل » فإذا انتفى هذا اللازم من الشيء انتفی عنه ملزومه وهو 

مر عام مسر بان الایة دلت على أن عدم الكلام نه نفي الملزوم 
وهو عدم الکلام وعدم الهداية ؛ لأنه اذا انتقی عدم الالوهية : بش ثبتت الألوهية ؛ فكل من 
ثبتت له الالوهية ثبت له الکلام والهداية » ولا یلزم من نفي الملزوم نفي اللازم ؛ لأنه لا 
يلزم من نفي عدم الکلام نفي عدم الالوهية ؛ أي : لا یلزم من ثبوت الکلام ثبوت 
الألوهية . ۱ 

قوله تعالی : « وَلَما رَجَم موی إِلَى قزیه غَضْبَانَ أَسًِا 4 . 

قال ابن عرفة : عادتهم یوردون في هذه الاية استشکالین : 

آحدهما : أن حکم الحاکم من باب تغییر المنکر حسبما ذکره الشیخ عز الدین › 
فیقال : الحاکم إذا عرض له طریقان قريبة وبعيدة أنه ينبغي له أن یسلك القريبة ویترك 
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سورة فاطر 00 1[ [1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 14141[ 141[ |[ ]14 1 1[ ز[ [ [ذ[ز ذز[ ذ[ [زذ [ز مم مم رر TYA‏ 

الهمزة للإنكار لا للتقرير » وفيه دليل للمعتزلة القائلين : بأن العمل يحسن ويقبح » 
وجوابه : أن [771/ ۳۰۳] المعنى ظنه حسنا من جهة الشرع » أي اعتقد أن الشرع 

وفيه دليل ما يقول الفخر : أن العاصي لا يعصي وهو جاهله » ولا يتصور من 
العالم حين علمه عصيانه بوجه » فهو يظن أن الأرجح فعل المعصية لقوله تعالى : 
ره حَسَنًا 4 . 

قوله تعالی : ف حَسَرَاتِ 4 . 

جعله مفعولا من أجله » وهو على مذهبه إذ شرطه المفعول من أجله » أن يكون 
مفعولا لفاعل الفعل المعلل » فالحسرات إذا من فعل النفس لا من فعل غيرها » وهو 
أيضا جائز على مذهب أهل السنة القائلین بالكسب » وأما من ينفي الكسب هنا تجري 
على هذا الإعراب على مذهبه » وتحتمل كونه حالا . 

وقول الزمخشري : لا يتعلق به عليهم > لأنه مصدر فلا تتقدم صلته عليه » يرد 
بوجهين : 

الأول : إن ذلك إنما هو في المصدر والمقدر بأن والفعل » حسبما ذكره ابن هشام 
شارح الإيضاح في قوله تعالى : « آكَانَ لاس عَجَبًا 4 [ سورة يونس : ۱ ] . 

الثاني : أن المصدر إذا ثنى وجمع بعد عن التقدير بأن والفعل ء فلا يكون موصولا 
وهذا بمجموع . 

قوله تعالی : « الرَيَاحَ نير 4 . 

أتى بالأول ماضياء والثاني حال للتصويرء لأن الأول ليس بمشاهد » وإثارة 
السحاب شاهدة لنا » ولأن إرسال الرياح غير مكرر » وإثارة السحاب متكررة . 

قوله تعالى : ا مَنْ كان يُرِيدُ الْعِزَّةَ 4 . 


لا مفهوم . 





قوله تعالى : «ا وَالْعَمَل الصَالِحُ يَرْفَعْهُ 4 . 
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سورة الر حمن رر رم ااا ا ا 
شأن » قيل لابن عرفة : فقيل : أن يخلق الزمان » فقال : الشؤون هي الحوادث › فقيل : 
خلق الزمان ثم شؤون » قال : وهذه المسألة غلط فيها الإمام فخر الدين في المحصل › 
لأنه قال في الركن الثاني في تقسيم الموجودات ما نصه [...] قال المتكلمون : معنى 
کون الله قد [...] قدرنا أزمنة لا نهاية لها لكان الله موجودا معها بأسرها » وما يعزر ذلك 
أنه لو اعتبر الزمان في ماهية الحديث وانعدم لكان ذلك الزمان إما قدیما ء أو حادثاء 
فإن كان قديما مع أنه ليس في زمان » فقد صار القدم معقولا من غير اعتبار الزمان » 
وإذا عقل تلك في موضع فلم يعقل في كل موضع . فان كان حادثا لم يعتبر في حدوثه 
زمان آخر لاستحالة أن يكون للزمان زمان آخر » وإذا عقل الحدوث في نفس الزمان 
من غير اعتبار زمان قليل معه في سائر المواضع » انتهى » قال ابن عرفة : قوله لكان الله 
موجودا معها غلط فاحش ہء ولم يقل أحد من المتكلمين » بل قالوا : إن الله موجود 
قبلها » ولو قدر قبلها زمان فالله تعالى موجود قبله » وتسلسل الأمر إلى مالا نهاية له ء 
ونعوذ بالله من زلة العالم » وقوله : إذا عقل إذ [...] في كل موضع لا نسأله » ومن أين 
نأخذه » قال ابن عرفة : والصواب أنه لا يقارن الزمان لا فى الوجودء ولا فى التقدير 
بوجه ء وما أحسن قول الامام المهدي في عقيدته حيث قال : لا يقال : متى کان › ولا 
أين كان » ولا كيف كان » ولا مكان دبر الزمان » ولا يتقيد بالزمان » ولا يتخصص 
بالمكان » قال : ولذلك غلطه الفخر في المعالم في المسألة الخامسة من الباب الأول 
التي آولها حكم صرح العقل » بأن كل موجود » إما واجب لذاته » أو ممكن لذاته 
[.....] ۰ ابن التلمسانی : هنالك فى شرحه » فقال : على أثناء كلامه » ولما اعتقد الفخر 
صحة الجملة التى ذکرها » آو استعمل نظرة المتقدمات فى الاستدلال على إمكان كل 
عا سوى الله تعالی استشعر النقض بصفات الله تعالى » قال : مرخ عذا عما تير الله 
فيه » وحرم آخری » وصرح بكلمة لم يسبق إليها » فقال : هي ممكنة باعتبار ذاتها 
واجبة بوجوب ذاته »> وهو ظاهر قول الفلاسفة : فالسر أن العالم ممكن باعتبار ذاته 
واجب بوجوب مقتضية » ونعوذ بالله من زلة العالم » انتهى . قال ابن عرفة : وقرر في 
علم المنطق أن الأسرار ثلاثة كل قولك كل أعضاء الانسان بدون » وكلي كذلك إنسان 
نوع من أنواع الحيوان » وكلية كقولك : كل إنسان شخص موجود في زمان ماء وهذا 
في الآية كلية » ولما حكى الشاشي قضية امرأة عثمان » وأن عبد الرحمن استوثق من 
علي × ومن عتما شير ای ضا اھ علي يده را م ال كز جو في 
شَأنٍ 4 . 


قوله تعالى : 8 سَتَفْرْعٌ کم أَيُهَا الثقَلانِ 4 . 
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ر ° میں 7 و 01 
با لحو اراسان مت رال“ 
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(۸۷۵-۷۸۷ھ) 
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٤‏ + سس الجزء الأول من تفسیر الثعالبي 





و سَوَامُنَ4: قیل: جعلهن سواءً» وقیل: سوّیٰ سطوحَهھُنٌ بالاملاس» وقال 
ا #فسواهن). آي: خلقهن. انتهی. وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فیها 
8 قبل السماء» وذلك صحیحٌ؛ ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء» وبهذا تتفق معاني 
الآيات هذه والتي في سورة «المُؤْمِن»ء وفي «النازعات». 

«ورة کال رلک که إن جال ف الأ ِيكةٌ ال اتل یا من اش فا 

الما و سح صن وَثتَیْس لَك َال ای س7 لا عمو وت وَعَلَّم مد مس 
0 0 عرسم على المکہکو فقال اون پاسماه ولاه إن کم صَدِقِنَ () تلوأ 
نم لا الا ما عا اک أت ال ریہ اليد 45 

وقوله تعالی : «وَإِذْ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خلیف4: «ذ» ليست 
بزائدة عند الجمهور» الما عي مملقة يفمل مقر تقديره : واذكر إذ قال» وإضافةٌ «رَبُ) 
إلى محمد با ومخاطبتهُ بالکاف ‏ تشریف منه سبحانه لنبیّه» واظهار لاختصاصه بی 
و ڈالملائکڈا: : واحدها مك والهاء في «ملائکة» لتأنيث الجموع غير حقيقي ؛ وقیل : ا هي 
للمبالغة؛ كعلامة وناب والاول آبین . 


و #جَاعِلٌ 4 ؛ في شه الآية بمعنی خالتی» وقال الحسن ہے : جاعل بمعتی 
فاع ") رتال ابن س اس ۱ عن النبي بي : «إِنَّ الأزض هنا هي مَك لات الا فيقث 


2 
و 
5 
5 


.)١١٠١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» آبو إسحاق النيسابوري الثعلبي. كان إماماً كبيراًء حافظاً للغة بارعاً في 
العربية › روی عن أبي طاهر بن خزيمة» رآ محمد السخلدي. أخذ عنه الواحدي. له: : «العرائس في 
قصص الاأنبیاء» وكتاب «ربيع المذكرين». توفي ( 4۲۷ه). 
ينظر ترجمته في : «بغية الوعاة» (۱/ )۳٥٣‏ و «النجوم الزاهرة» (4/ ۰۲۸۳ و «طبقات المفسرين» 
للداوودي ,)57/1١(‏ 

,۳( أخرجه الطبري )۲۳٣/۱(‏ برقم (۰)۵۹۷ وذكره السيوطي في «الدر» (۱/ ۰4٩۳‏ عن الحسن» وعزاه لابن 
جرير. 

(5) عبد الرحمن بن سابط القرشي؛ الجمحيء المكي» عن عمر» ومعاذ مرسلاًء وعن عائشة بواسطت في- 
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۳ ۶ ہے 
تل کلام دا ایک اک ب 


طبعة مت عن شَنخه ایاصوف - استابول »ریم 4۱۱۹ 
الم وقلةص و رتم اق مكتبة تى في - تر 


مك الأول 


مششورانتت. 


دارالكنب العلمية 


بےروت _ یسنان 


82 


كا 


اھ 











آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


اد ٩۷‏ ب کتاب ال و حید 





ابن علا المامری ثم أحد ب یکلاب وبين زيد اتلیل الطالى مم آحدِ بنی تبان فتدیظت قریش والأنصار ققالوا 
يسليه صنادید أهل تمد ويدّعنا » قال : إما أتألفهم » فأقبل رجل خا المینین ناتىء المبين کٹ الحية مشرف 
الوجنتین محاوقٌ الرأس فقال با تمد انق اله » قال النى مَك : فن یلیم الله إذا عمنيته فيأمتنى على آهل الأرض 
ولا تأمنونى» فسأل رجل من القوم قتله» راہ خالد" بن الوليد » فتعه النى يك ء فلا ولى قال الب بزلل إن" 
من رضشضبىء هذا قوما يةرؤن القرآنَ لامجاوز حنا جرهم بمرقون من الإسلام مروق" السہم من الرآمية یقتاون 
أهل” الإسلام ویدعون آمل الأرٹان لی أدر آنهم لأتجانهم قعل عاذ 

۲۴ # رشن عياش بن الوليد حدثنا وكيم عن الهش عن ابراه التيمى” عن أبيه عن أبى ذر قال 
سألت النی يله عن قوله ل( والشمن نجری مستقر لها 4 قال : مستقرها نحت العرش 

قوله ( باب قول اللہ تعالى تعرج اللاك والروح اليه » وقوله تما ی : اليه إصعد الكلم الطیپ » وقال أبو جمرة ) 
باجم والراء ( عن ابن عباس يلغ أبا ذر مبءث النى طق ) الحديث » ( وقال جامد العمل الصاح يرفع الم الطیب 
يقال ذى المعارج ا ملاک تعرج الى الله ) ما الأية الآولى فأشار الى ماجاء فى تفسیرها فى الكلام الأخير » وهو 
قول الفراء ہ والعارج ء من نمت الله تعالى وصف بذلك نفسه لان اللامکه تعرج اليه ء وحک غيره أن معنى قوله 
و ذى العارج » أى الفواضل العالية ء وأما الاية الثانية فاشار إلى تفسير جاہد لحا فى الآثر الذى قبله » وقد وصله 
الفريابى من رواية !بن آي نجیح عن بجاہد » وأخرج البييق من طريق على بن أنى طاحة عن أبن عباس فى تفسيرها 
و الا الطيب ء ذکر الله : و د العمل الصاح ء أداء فرائض الله » فن ذكر الله وم یود فرائضه رد كلامه ء وقال 
الفراء معتاه أن العمل الصا يرفع الكلام الطيب أى يتقبل الکلام الطیپ إذا كان معه عمل صاخ ؛ وأما التعليق عن 
أي جرة فضی موصولا فى باب إسلام أنى ذر وساقه هناك بطوله » والغرض منه قول أبى ذر لاخیہ : اعلم لى علم 
هذا الذى يأتيه ار من السیاء > و تدم شر حه مم ء قال الراغب : العروج ذهاب فى صعود ؛ وقال أبو على 
القالى فى کتابه البارع العارج جمع هعرج رفتحتین کااصاعد جع مصعد والعروج الارتقاء 0 يقال عرج يفتح الراء 
مرج إضمبأ عروجا ومعرجا والمعرج أِصعد ع والطر یق الى تعرج فا الملايكة أل السياء 3 والمعراج شبيه السل 


أو درج تعرج فيه الارواح إذا قبضت » وحيث تعمد أعمال بنى آدم وقال ابن درید هو الذی يعاينه المريض عند ٠‏ 


الموت فيشخص فا زعم أهل التفسیر » ويقال إنه بالغ فى الحس مت أن النفس إذا رأته لا تتالك أن تخرج ء 
قال الببق : صعود الكلام الطيب والمدقة الطيبة عبارة عن القبول ء وعروج اللائكة هو الى منازطم ET‏ 
وأما ماوقع من التعيير فى ذلك بقوله « الى الله ء فبو على ماتقدم عن السلف ف التفويض » وعن اللائة يعدم فى 
التأويل » وقال ابن بطال : غرض البخاری فى هذا الباب الرد على ا ٣جہمیة‏ الجسمة فى تعلقبا ہذہ الظواهر » وقد تقرر 
أن الله ليس بحسم فلا يحتاج الى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان » و إنما آضاف المارج اليه إضافة تشريف » 
ومعنى الارتفاع اليه اعتلاژه مع نزمه عن السکان انتهی . وخاطه المجسمة با حہمیة من عجب مایسمع شم ذكر 
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ىم 
ليزنت ۱ 
وة ۳۰ ف ۱ 


اص ہے ات رص فقس ور 
وضع بوه ور ابا نم راجا ربنه 


١‏ رد گی سر ۳1 سے ےم 
عد الله رت مود عي مر 


رفغ 


وت يد ا + ا 


دار الک نب الغلميق 
جروت - کان 


84 


سا 


اھ 











آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


الباب السابع / في قوله تعالى: ا سالک اوی عَنْ ان مَرِيبُ1.. الخ باه 


وقال أرباب الحقائق: هؤلاء عباد مخصوصون لم يسألوا عن حکم ولا 
عن مخلوق» ولا عن دنياء ولا عن عقبی» بل جردوا السژال عن مولاهم» ألا 
تراه قال: ود سات عبایی عن نان ری ولیس هولاء من جملة من 
قال: ولوك عن لاه [طه: 1٠٠‏ ویک عن لت لے [البقرة: ۱۸۹] 
و سی ص ت [البقرة: ۲۲۰] وف يكوك عَي ابر الْصَرارِ * [البقرة: ۲۱۷] 
وف رواک عن المحیض)» [البقرة: ۲۲۲] و وسكلونك عَنٍ اوج [الإسراء: ۸۰] 
وص لوك عب الم والمییر» [البقرة: ۲۱۹]. 

ولهذا أجيب هؤلاء فکلموا بواسطت فقيل : فل . 

والأولون المخصوصون تولى الحق سبحانه جوابهم بغير واسطة» فقال: 
ی ری 4 فسؤال كل واحد يدل على واحدت ويخبر عن ضميره. 

وقطب هذا الحدیث : أن هذه السژالات لا تدل على القرب بالجهات 
والمساحات» بل إن قربه إجابة اللعوات» والتقدس عن الأمكنة والجهات. 


وذ 4 


وأما القرب فقد آوضحه في الآية فقال: بن شَرِب لیب دَعْوَةَ ال أي 
هو یقرب بالاجابة. 

وقطع الاطماع عن قرب المکان والمساحة مع استحالته في حقه» وبين أن 
قربه من العبد بتوفیق یبدیه. أو لطف ينشيهء فیوفق للدعاء ثم یجیبه من قریب» 


وقیل: دريب أي: سریع الإجابة» وفسر بذلك لمشاكلة معنی «قریب» ل 
سی ۱ 

واعلم أن الحق ۔ سبحانه وتعالی - يتصف بالقرب من العبد» والعبد یتصف 
بالقرب من الحق» سبحانه وتعالی . 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


و 
رکا ہے ا 0س 


دہاز الأول ریخ ابن خا دون نمی 
رن ةراوز الم لكر 


2 ا 5 ۰ م | 3 3 
عيب اتل نخ ادون 
۸۸۲ھ - ۱۳۲۲ ۳۱۵۰۲ 


ضبط التن ووضع الحواشي والفهارس مراجعة الدکتور 
الاستاذ حلیل شحادة سهیل زکار 


لبعة ال OA‏ 9 دة چ یں رک 
وطماوطات مد با وش وقكار 
بقارم نو مات و الا والاماكك لد رة 


[رالفکر 


للطبصاعتت رالنشٹر والتوربیٍ بقع 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


صفات الل شاه شرق 5 بالانّحَاد الہ نت ال شمان 
ُمْ اغتاد أنه الم ابر فُبذلك تتم الافعال شاه قضیْته لکمال الاتحاد " والخلق 
وثریة وڈ لم يخ قیءبن المخلوقات ونر لل كاين ول قارا 
غا رال سیٹتا بقد لزت تا تساه باجا ولو ان لأس فان 
از وله السَرْمَدِيٍ بغد موب نم اغتقاد بَعْنَةِ لول للنجاة من شُقاء 
مذا الْمَعَادِ لاختلاف أخواله بالْمَاء وَالسعَادة وعدم هَعرفتنا بذك تمام لطفه بنا 
في الإيتّاء'" ذلك وَبَيَانِ الطريقين . وان اجه للنعيم وحن لاب . هذه 
ہا الْعَقَائِد الايمانية مُعللةَ ادتبا العقليّة وادلتها من الکتاب وَالسنة كثيرَة . 
وعن تلك الأدلة أخذها الكل وازشد إلا الما وَختقہا لاله إلا أنه عرض بعد 
ذلك خلافٌ في تَفاصیل هذه الْعقائد أَكُتْر مَنَا رقا من اي الْمُتَمَاةِ فغا ذلك إلى 
الخضام والساظر والاستذلال بالْمقل. وزيادة إلى الثقل.. فحدث بذلك عم 
الکلام . وین لك تفصیل هذا المجفل . َلك آن اران زرد فيه وشت لبود 
اليه املق الظاهر الال من غیر تأویل في آي كثيرة زهي لوب " كلها 
وَصَرِيحَةٌ في با پہا فوجب الایمان با . وَوقُغ في کلام الشارع ضلوات الله عَليه 


کلام الصَحَابة یمین تفسیزها على ظاهرها . ثم ززدت في اقآ آي آخزی 


ليل تُوهم اليه مر في الذاب وأخزی في الضفاب . فا السلف فَعَلبُوا أل 
7 1 ۷۶ ال بات من 


کلام الله فأمنوا با وَلَمْ يَتَعَرَضُوا لمغناها ببح ولا تأويل . وهذا مُغنی قول 





۱ وق نسخه ! خرق : . الا ید . 
 (‏ وف نسخة آخرف « و دز دز لته ضرف 
۱ وفی:نسخة انی 7۳ 8 ۱ 


- کچ e‏ 
( 4 3 الوب مق لوق : التي ات ولدها لكر ماه . ويه علوت راب اي سلبك و لدف لسن 


العري موعتة بععتی تفي الدویل . 


بت ۵۸5۲ بت 


57 


اھ 


سا 











۳ 


لل 


أقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


لتأويلها ولا ترقا لجواز أن تکون تلا . فيب لوف وَالإدْعَانَ لَه . وش 









اس کے کے 


1 اتفادات الشلف وتا _- ِب وَالإیغان 8 كما هي ۳ وی 6 
تقانیہا ڈیا ألا سا اب بن زان . ولا تظر ما ره في غقيدة 
الزَْالّة لان أب زید وکتاب الْمفْتْمَر له وف کتاب الخافظ ابن بد ابر 
غرم فا یخومون على هذا نی . وَل تفمض عَيْنّكَ عن ِن الال غلی 
ذلك في عون كلامم . ثم ما نرب الوم والضنائع زولع الثم بالتئوین 
وَالْبَحْتِ في سائر الانخاء وَألْفَ الْمُتَكُلْمُونَ في النزیه خنثت بلغُ و 5 


۶ وف نسخة أخری: هو . 
(۲ ) يعود. 1 


سد OAV‏ بت 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


فتاو ی لار لي 
بجت م را اہک / 
تال من القصّابا با لسن والحكام 
للإمامالنؤيه 
پاش نأ الوب النوشبج|للعروف بالل 


نوت 841ھ /1438م 


الأستاذ الدکنور مدا لمبيب الهيلة 


م7 و کج 
اما زا لرا ما ے العليا اہک ام القرقت 
عت ارت 


الجزء الساوس 


دَارالفيِب اللاي 
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لل 


أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


جامع مسائل شذت عن المسائل المتقدمة 


فمنها ما أخبرنا شيخنا محمد البطرني عن الشيخ الفقيه الراوية الشريف أبي 
عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد الحسني عن الشيخ الإمام العالم 
أبى جعفر أحمد بن يوسف بن على الفهري الشهير بابن الليل» عقيدته المشهورة 
التي أولها: اعلموا وفقنا الله وإياكم لتوحیده. وأعاننا على لزوم تمجيده» أنه 
يجب على كل عاقل بالغ أن يعلم 3311 -ب] أن لا له إلا الله سبحانه وتعالى 
وأنه واحد لا شريك له قديم لا أول له دائم لا آخر لب ؛ لیس له ضد ولا نی 
لب اننا وزير» لا تماثله الموجودات ولا عدا ولا ان 






سبحانه . ۱۰۰ من التنزیه والتحمید والتقدیس واعظیم علی ماکان موصوفاً 
بصفاته العلیةء ونعوته الجلیلة الأبدية» فهو سبحانه حي عالم بجمیع 
المعلومات» قادر على جميع الممکنات ‏ مريد لجميع الكائنات» سميع لجمیع 
المسموعات مبصر لجمیع المرئیات» مدرك لجمیع المدركات» متکلم بکلام 
قدیم آزلي ليس بحروف ولا آصوات لا تتحرك ذرة الا بإذنه» ولا یتکون 
موجود الا بمشیئته وقدرته» فلا یقع في ملکه إلا ما آراد» ولا يجري في خلقه 
إلا ما قدر» لا يشذ عن قدرته مقدور» ولا تغرب عن علمه خفيات الأمور 1 
تحصی مقدوراته» ولا تتناهى مراداته ولا معلوماته» أنشأ الموجودات كلهاء 
وخلق أفعالهم بأسرهاء وقدر أقواتهم وآجالهم بجملتهاء فلا تزيد ولا تنقص» 
ولا يتقدم ولا يتأخر شيء عن شيء منهاء فهي جارية على ما وقتها وقدرها في 


(1) كلمة غير مقروءة بالأصول. 
361 
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لل 


أقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


سایق علمه ووفق ارادته منزه عن صفات الخلق » مبرأ من سمات الحدوث 
والنقص» فلا تشبه صفاته العلية صفاتهم) كما لا تشبه ذاته المقدسة ذواتهم» 
فلا يتجدد عليه علم بمعلوم ولا تحدث له إرادة ن» وهو لا يعتريه عج 





أرسل الرسل بالبينات وأيّدهم وقواهم بالمعجزات» وجعل آخرهم 
وخاتمهم خير أهل الأرض والسموات» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي 
الأمي العربي القرشي المكي المدني بي [332 -1] وشرف وكرم» أرسله بشيراً 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً إلى جميع الخلق کافة أسودهم 
وأحمرهم؛ عربهم وعجمهم» إنسهم وجنھمء فبلغ الرسالة وأڈی إل الأمانةء 
ونصب الأدلة على صدقه والبراهين الساطعة على صحة قوله. فكل ما أخبر به 
عن الله تعالى فهو حق؛ وجميع ما قاله فهو لا محالة صدق. 

| فمما أخبر به لا أن المؤمنین يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم وأنه يبعثهم 
وجميع الخلق بعد الموت ويحشرهم للحساب والثواب والعقاب» وأن الجنة 
والنار والحوض والميزان والصراط والشفاعة وسؤال الملكين منكر ونكير الميت 
في قبره عن معبوده ونبیه ودينه» کل هذا حق صحيح ثابت جاءت به الاثار 
وورد به الصحيح من الأخبار. 


هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة وعلماء الأمة» والحمد لله رب العالمین 


عدد معلوماتك يا رب العالمين. 
وقال أيضاً في هذا نظماً هو : 
سبحان ریسی مبدع الاشساء آسدفها ايل اشا 
362 
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أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


سبحان ریسی ماسك السك ويس الأرفن فیواق الما 
سبحان وبي باریء الانام وق زل الق رمن السام 
ونا الخغرقی مسن الحمام وباعث الموتسی من الارحام 
سبصال ربي ال م الاسبرار مصرف‌الام سور والاقبدار 
یعلم مسافي البسر والبحسار وماجری في سالف الاعصار 
سبحان ريي قالق الإصباح ومنشیء الب مم السریساح 
توذن بالخير وبسالصسلاح . وتحمل الغیث إلى النواصي 
فيحيتي الد الارض بالمطنر فینبست الاعشاب كلا والشجر 
ویخرج الكم وعاء للمر وتحسن الارض بآنواع الزهر 
سبحسان ربي خالق النبات ٠‏ وسامع الأخفى من الأصوات 
ودر الآخسال والأافسوات كفل مسوچودالسی الیم انت 
میات دنن قاور فان توت الال على اص ار شب 
و ایا اتور مک ا8ك5 لاد لاد وار 
سو انال 9 لو تحصدث عند دوره اآمسور 
لس لهسا إذت ولا شور يل كلهالسيرناهقطدور 
سخرهارب عظبے الشأن ای ا 


:2 ع من الس و لوصف بالجوه رر والجثمار 





اہنس اه فى سلگ ہے ازج مور سور ںہ 
ان اا دوا م وراحسم لخلق سے حليم 
فكل مافي العالمالعلوي ‏ من ملك أوعرش أو كرسي 
آو الجمو آو کسوکسب دري وکل مافني العالم انی 
فكلهبمعزلع _ن القصسدم وکلهسم مخترع بعدالعام 
زرفل الفا يسايق الع لها وروت اسي اليم 


سبحان ری ممهل العصاة ذي العف و والرحمة والأناة 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 





مش ہے ہے 


ان العتاس البسیلی 010900 


ممّااخت ختصرہ من تقییهالجیعن شی الامام برع فف(ت805م) وزاد عليه 
ویڈیله 
5د س صم ہس 
لإنغاري العغای الکتّاسی (ت9۱9ء) 


الج والغابي 


تقديم وتحقيق 


اتاد حر الطبرافِ 


ملشورا ت وة الأوقاف والشوون لیم املك ا لمغري 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


المسألة [ما هو]212 معروف'". وزاد المازري في "شرح الجوزقي 0109" أن 
ذلك كان بعد ما انقطع عبد الحميد في آخر عمره للعبادة۹*؛ إلا أن ظاهرٌ 
كلامهما أن المسائل العلمية لا تثبثٌ إلا بالدلائل القطعية مطلقاء والأظهرٌ 
أن ذلك إنما يلزم فيما یرجمُ منها للعقائد كالأحكام المتعلقة بالذات العليّة؛ 
مثل جواز رؤيته تعالى» مع تنزیهه عن الجهة والمكان» والحكم بکونه 
سميعا بصيرا مع تنزيهه عن الجارحة» وأحكام النبوة وختمهاء وأن غير 
العقائد منها کمسألتنا؛ وأفضلية الصحابة بعضهم على بعض 29 وكون 


(1192) زيادة من «الکبیر»(نسخة الجزائر). 
)1193( «المعلم»(216/2)؛ عند تعليق المازري على حديث مسلم «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه 


الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين». ونقله صاحب «طبقات المالكية»(279ب). و ن «غرائب 
التفسیر» (1223/2). 

قال الشیخ: كان شیخنا آبو محمد عبد الحمید رحمه الله کتب إلى بعد فراقي له: هل وقع في الشرع 
ما يدل على کون الأرضين سبعا؟. فکتبت إليه قول الله تعالی له الذي خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهن). وذکرت له هذا الحدیث الذي رواه سعید بن زید وأبو هريرة وعائشة في کتاب 
مسلم» فاعاد کتابه إلي يذكر فيه أن الآية محتملة: هل مثلهن في الشکل والهيئة أو مثلهن في العدد؛ 
وأن الخبر من أخبار الآحاد والقرآن إذا حتمل والأثر إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك. والمسألة 
ليست من العمليات فيتمسك فيها بالظاهر وأخبار الآحاد» فأعدت إليه المحاوبة نحتج (کذا) لبعد 
الاحتمال عن القرآن» وبسطت القول في ذلك» وترددت له في آخر كتابي في احتمال ما قال» فقطع 
المجاوبة. اه. 


(1194) يعني «شرح كتاب الجوزقي في الحدیث» وهو مفقود» وأصله «الجمع بين الصحيحين» ومنه نسخ 


كثيرة منها في الأحمدية بحلب: 203 حديث» ت ن: 716ه؛ 253 حديث» ت ن: 685ھے؛ الخزانة 
العامة بالرباط ت ن:581ه من ملاء أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن يوسف الفرغاني بسمرقند 
سنة 579ھ 

والحوزقي هو الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني النيسابوري محدنها؛ 
وحوزق قرية من قری نيسابورء المتوفی سنة 388هب. 

ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (1014-1013/3؛ رت: 945)؛ «طبقات الحفاظ» للسيوطي(401؛ 
رت: 912)؛ «الرسالة المستطرفة»(27). 


(1195) راجع «الكبير»(ن ع ك 2038): مج191/2ظ» ففيه الحكاية عن اللؤلؤي بنظير ما وقع لعبد الحمید. 
(1196) ن «المختصر الكلامي» لابن عرفة (ن خ ع ك151:)1ظ-152و. عند حدیثه عن صحة التفضيل بين 


الصحاية. 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


وقوله: (لا يشاب بالعدم) في موضع الصفة لبقاء» 3 وکما يجب له 
تعالى الوجود والقدم كذا يجب له بقاء لا يشوبه ‏ أي: لا يخالطه ‏ عدم؛ بل 
لا نهاية له» لما عرفت من أنّ کل من ثبت قدمه استحال عدمه. 

وبرهان وجوب البقاء لمولانا جل وعلا أنه تعالى لو لم يجب له البقاء 
لكان يقبّل الوجود والعد وكل من يقبل الوجود والعدم وجوده جائرٌ لا 
واجب» وکل من وجوده جائز فهو حادث فيفتقر إلى من يُرَجَح وجودهُ على 
عدمه» فلو لم يكن تعالى باقیاً لكان حادثاء وقد سبق قريبا استحالة الحدوث 
عليه تعالى ووجوب القدم له جل وعلاء فيلزم أن يكون باقياً لوجوب قدمه؛ إذ 
كل من ثبت قدمه استحال عدمه ووجب بقاؤه. 


[صفة المخالّفة للحوادث] 
(وأنه) تعالى (لما) أي: للذي (ینال) یناه بمعنى یلحقّه (العدم) وهو 


الحوادث (مخايف) خبر «آنه». يعني: أنه تعالی مخالِفٌ لجميع الحوادث: 
. فقوله : ١لِمَا)‏ يتعلق بمْكَالِك». 





وينرّه مولانا عن الکیف» وعن الكبر والصغر. وعن القرب وال 
بالمسافة - وأما بالعلم "والسمع والبصر فهو مب إِلْهِ ین حل ارد [ق: ۱5] - 
لأن جمیع ذلك من صفات الحوادث. ومولانا منزه عن مشابهة الحوادث. 





0 العرْضُ في اللغة: عبارة عما يَعْرِضْ ويزول ولا يبقى» ع ال تعالى : «تردوک 
فق ایا وله ید رة [الأنفال : ۷ وأما في اصطلاح علماء العقيدة فهو 


يدل على با لا یقوم بذاته» آو المفتقر إلى ذات يقوم بهاء وذلك كالألوان والرواتح 
والحركة والسکون. ۰ . الخ. 
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# م با ا 
ا 
ر ب سے ) ۹۹) 
سط 9 سر ۸ ا سے ں 
کر 001 
كر ں م١٢٢“‏ 
١ /١‏ و4 77 
4 7۹م 
رب و سس 
لت 


ا اد ما مزع تون 


1 ! الماسع والمٹرون 


ان اران 
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. 3 


اللك 





و بايش من في سم أن ا ضیف بكم الأرض اذا هي 
تمور [16] 4 

اتفال من الاستدلال إلى التخويف لأنه لا تفرر أنه خالق الأرض ومذللها 
ای قر آم وروي سيد ا ا 
معترضة نة ولاستفهام إنكا ر رتویخ فی 


و« من » اسم موصول وصلته صادق على موجود ذي إدراك کائن في 
السماء. وظاهر وفوع هذا الموصول عقب جمل « هو الذي جل لكم او 
ذلولا » إلى قوله « وإليه الدشور » أن الائیان بالموصول من قبیل الإظهار في مقام 
الإضمار, وأن مقتضی الظاهر أن يقال تمه أن بخسف بكم الأض ؛ فيتأق 


أن الاتيان ی لما 7 به الصلة 2 ان عظم تصفه في العام العلوي الذي 


0 0 ا لنشابه چ2 ۲ ۱ 

يليق با وجيء فيه ما في أمثاله 1 التفويض للسلف والتاويل للخلف 
رمهم الله أجمعين. 

وقد لوہ بمعنی : من في السماء عذابه أو قدرّه أو سلطانه على نحو تأويل ول 
تعال «وجاء ربك » وأمثالهء وحص ذلك بالسماء إثباته لله تعالى ينفيه عن 
آصنامهم. 

ولکن هذا الوصول غير مكين في باب التشابہ لأنه مجمل قابل للتأويل نا 
يحتمله (من) أن يكن مَاصْدَقَه غلوقات ذات إدراك مقرھا السماء وهي الملائكة 
فيصح أن تصدق (مُن) على طوائف من الملائكة الوکاین بالأمر التكويني في 





السماء والأوض قال تعالى « يتنزل الأمر ینہن ۰4 ويصح أن يراد باسم الموصول. 


ملك واحد من وظينته فعل هذا الخسف» فقد قيل : إن جبيل هو لك 
الكل بالعذاب. 


وإسناد فعل « خسف » إلى « اللائكة » أو إلى واحد منهم حقيقة لاله 
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۰ م ۵ 1 
وی ( ماش 


ہے ی سس 6 ٩٩‏ ء 





الف 


اٹم الرایع والعٹرون 


کا کون کے ادن _ 
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آقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


الزسر 03 
أي بقلرة . وضمير( ما يعد عل مذكور في ات نبله . 


والفصرد من هنن الجملتين تيل عظمة الله تعالی بحال من أذ الأرض في 
تہ ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها وآناتھا بيده تیه العفول الیل 
رهي مثيلبة تنحل اجزاؤها الى استعارتين ؛ وفيها دلالة على أن الأرض 
والسماوات باقبة غير مضمحلة ولكن نظامه| مود اعتراہ تعطيل ؛ ولي 
الصحبح عن أي هريرة قال سمعت رسول الله و يقول ١‏ يقبض الله الأرض 
ويطوي السماوات بيمنه ثم بول ا الك أبن ملوك الأرض ٠‏ . وعن عبد الله . 
ابن مسعود قالنجاء حبر من الأحبار الى رسول ال فقال : با محمد إن نجد أن 
اله پل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع ؛ ولشجر عل|صبع » 
ال اثریعل إصبع : وسائ حلق على اصع . فیقول نك » فضحك 
رسول الله حتى بدت نواجذه تصدیفا فول البر ثم قرأ رسول الله ٠‏ وما 
' درو الله حن قدره والأرض جمبعا قبت بوم القامة والسماوات مطوبات مياه 
سبحاله وتعال عم بشرکول ) . 





سا 


اھ 
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3 5 2 وأ ف 00 
2% ۱ 0 
۳ 
ع 


و اس 

ملد 2 
پا من الکتاب السمی بالاصل احامع فی ابضاح الدرر المنغلومة ‏ تل 
5 ل علق جع احوامع لے 
ا تن 


کے تاليف ال الم اللحریرالسلامۃ الشهير الشيخ سیدی 
المد رس من الطبقة العليا في علوم القراءات 92 

2 بالجامع الاعظم جامع الزبتو 3 
دوز ۱ ادام الله عمرانہ : 2 
5 اجازة المشايخ النظا 
و ۱ وت و 2 
239 ۱ الحمد لله حق عمدہ والملاة والسلام علی‌میدنا ومولانا محمد بيه وعبده وله وصحبه من انتا 
25 بده وبد فقد عرض العالم الال الس كي البح السيد حسن السیناوئي الدرس مزالنة 
2 الاولى في فن القراءات بالجامم الاعظم جامع الزتونة عره اللہ کتایہ للسمی بالاصلالجامع 
2 لابفاح الدرر النظومة ف بلك جمع الجوامع فا دا هو واضح السارة کثیر الل صحيح ا مل ُ 
ا 




















ای مفید في بایه فقررت النظارة العمية في جلت اللعقدة في بوم التاريخ لجابة طلب مؤلفہ نثرہ ات 
٦ 0 9 5 ۱ 1 ١ 8 1‏ 
ا منة 1861 وف ١‏ جوان من ۱۹۲۸ 94 
٣ 4‏ و اد رم ممدہ الطاهر ابن عاشور مد رضوان اي 5 
9و 1 8 2 
کسر بو 
i‏ حفوق اطع عفوظة ملئزر لله سید مد زنقام اثثي النداسي اناجر بنغع عاشود سے اران 31 
H2‏ ہے ا 


و مطبعق النھضۃ نیج باب سعد ون عدد ٠١‏ تونس_ 
اج ی تراد ی سای ی ض اج ]قات تراج سای [ ازج ی ولد و 
ا لاد یط یط ی یط یا اپ ی ولد ی 
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۱۰۹ 





لاني کا ال ۰ کنا بنا لا يشاب بالدم ٠‏ وکیا قال فيالرشد لین + لو امكن الا اتفى الم ٠‏ كبرت نم 
له سحانه دال على ون بفالہ لان ما مت فدمہ امتحالعدمه( حفیفنہ مخالنة لساثر الاق قال المحقفونليست معلومة الان 
لوا هل يكن ما ي الاخرة ) قال النےاظم ٠‏ وذانه كل الذوات ثافت ٠‏ وعلہا للخلق غير ثابت ٠‏ واختلفوا هل 
علمها في الاخره ٠‏ بتكنا وان زار اوور ار 
۱ الوحرد اداه 55 حادنة رورة 5 اسام العالم الحادث أذهو ۳ لانم نشه او :2 واشاني العرضص كاللون والطمم 





۳ وسی اسن وهو محل الثاني الوم له اي ارک وجوده على وجوده ۳ رك وفع او کن 
وهو الجوهر ال اللاظم ٠‏ ليس بحوهر ولا بحسم ٠‏ اوعرض کالون او کالم ۰ ( لم بزل وحده ولا مكان ولا 


رد وکل ما جاز لی العم + عليه قن تحيل اقم وا بت ام لا ہثاب بر اد الان وهو لف نا | 
کرمان زع ودعي ای ام ۱۳۶ تزه نی اھر مرجود وحده سعانه فل الكان وازمان فو مزه با 
ال الناظم ۰ ولم بزل سحانه ولا ان ۰ ( ثم احدث هنا العالم من غير ایاج اليه 
ولو ثاء ا اخترعه لم بحدث بابنداعه في ذاته حادث ) لي نمحدث هنا العالم الشاهد ولو ثرا كا جن والشكة من 
لسوت والارضيمافيما من غرایاج اليه ولوٹاہ ما اخرعههو فاعل حال بالاخیسار قفا قال الناظم ٠‏ واحدث 
العلم لالفعه ٠‏ پرومما ولو يشا ما نقرعہ+لم بحدث باندعاي ذاته حادث کائمب والنعب الني قلنه اليردانيم ال 
نہ بدا الاق يوم الاحد ممامتراح يوم الست تعالى سبحا هب يعنري الحوادث قال سحانه ولم يعي پخلقہن ( فمال ما بريد 
بس کیہ ثيه ) وهو السميع مر فقول فال ما برد فال الحئق الباني امتدلال على فول ثم اصدث العالم من غير 
ایاج اله ولو شاء ما اخترعه وفولہ لبس كمثله ثي* امندلال على فول لم بحدث بابنداعه في ذانه حادث وعلى التز م ان 
اسابتة في فولہ لبس بجسم الغ فنا قال النےاظم ٠‏ فو م بريد مال ولا بلزمه ٹی؛ تعالى وعلا + ولیس شيه مه 
( التدرخيره وشره شه عليه اسل لکل سوم جات وڪلان وثدرنه لكل ضدور ما علم ان 
کون اراده وما لا فلا ) اي الندر وهو ما بقع من امد القدرني الازل خيره وشره کائن منه لی فلخ قال النساظم 
اندر منه الني بحدث من خير وشر٠‏ لم ننه ایا على انهبجب ان بنزہ صفاء الاعتفاد عن کدر اعتقاد ال والانحاد 
لا نس عليه الغزالي في الاحياء من ان من اعنفد هذا فبو فامدالامتفاد حيث فال ٠‏ وواجب تنزیہ الاعتفاد» عن اللول 
ومن الانعاد ٠‏ ونس في امیا النزالي ٠‏ من قال هنا امداليال ٠‏ علمه الى ثامل لكل لوم ثم لکن ويسم ابفا 
ویب والتع لاه سبحا نه بكل شي علي لا بغخی علبدثي» في الارښ ولا في السا من كلي او زعي او جلیل او 
یر ولم لسر وان أذ هو خالق کل شي* وقدرنة یا لکل شور انتا یم الات کیا قال في جوهرة 
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جس 2 
ازج" > ۲ 
وی تی جک 


ک رس رم 
7 سیق دسح ری ۱ 
ترسح ب 0 2 


۱ ہے ۳ ۲ 0 02 
سو 


4 


fa 
لملاية انحر بر امحقق الشهمر اني المالکى کان بالقط الاو سی‎ 
٠ وأحد إساطين الما امد الزيتوني ؛ نم مولانا‎ 
۱۳۸٩ المتوفى عامی‎ ٠ آشخ سدی إبراهم اثار ي‎ 
على أرجوزة الامام القدوة الشیخ سدي‎ ۰ 
عد المجد لشرو بي ۽ تنمدهما اله‎ 
وکا‎ ٠ لر مه‎ 
ار درس حنتى‎ 
هذا الشرح مقرر من طرف اللشخة الزيئونة حماغا رن‎ 
ابر ؛ لدراسم السنة الاولی لاتداثب» ۰ فروع المعد‎ 
آزيتوني الحررس؛ بين رعایمٌ اله اللك القدوس‎ 


ھی مچے 


ہے 


گا لابن الشارح الذكور.فقير رہ عبد الوأحد الارغني احد مدرسي جاسم اوه لژ ۾ 


و 


6 
7 
0 
2 


اچ تد ہہ 
تر عنم ل 


کع کت وم عقوت 


EE 
ES 


0 ۱ وهر مصحع ار ج ومبرز ايان الارجوزة فيه. باك اله کل امان ۰ وکل لسخامن با ٩‏ 
2 لكاب غير ةطب الا الوارث انار عدت سروق ویعا که احها ور دنم اج | 
8 طبع حاسلہ © 
بمطيمةً تار 30 ۳ 7 رال علد ۱۲ 0 نس 
۲ ۱۹:۲ 
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لوجوده بدابة فلم يمه عدم هذا معنی القدم بالنسسة إلى ذات اله وصفاته وام القدم 

النسبة إلى ا حادث فرو طول مدة الوجود في اماضي مع سق العدمما في ناهذا 

مسجدقديم وئوب دم سوال دلبل وت وجوب القدم لاثءالىانه لو اثنفيعنه لدم ۱ 

كان حادثا فحناج إلى محدث واحشاجه الى المحدث ستحبل!اہو مسوط ف الطولان 
]| وجب له تعالى القدم (مخالف) هنی وهو تعالى مخالف (هاناله) ای ,لحفه ( العدم ) 
وهو الحزادث ومعنى مخالفته تال الحوادث عدم ممائانہلہانی اس من لامور فلس 
تعالى جرما أي تاخذ ذاته العلمة درا من الف رام كذواتا ولاعرضا نم الراءاياءر| 
اما با رم کصفانا القائمة باجر أمناولا نف سبحانه بالحركة والسكون ولاباکس 
والصغر ولا بالطول والقصر ولا بالقرب والسد بالمسافة ولا بفس ذلك من صفات 
موادت ولابعلم اله الا لله حژولیل بوجوب مخلفناتعای ار ادن انالومائما 
لكان حادن ما وحدو؛ہ مستحل ماعر فت وأنفامن وجوپ القدم وا يقاء له جلوعلا 
فوجت له المخالفةالحو اد (وفام بنفسه) أي بذانه ومعنى قامه تعالى اسه عدم آفتار, 
الى شيء من الاشاء فلايفتقس إلى محل اي ذات بوجد فباکا توجد الصفةنی الموسوف 
]| ولا الى خصس اي موجودوفاعل ولا الى رالد رلاولدولازوجه ولا وزی اوممين ولا 
مب ذكاذہوالننی عن کلمامواءو سر عن هذ الصفةبالفنىالمطلق بسن تن 
|| شی:۔جزرالدایلپچھسعل رجو قامهتعال نہ ان لو ات الى شیء من لاش 
لال حادنا وحدوثه مستحيل نا عرفت قبل ( وواحد) في ذانه أصفانه وافعاله وني 
الوحدانة في ذانهتعالى نا لست مرک من اجزاء ولس في الوجود ذات مثلهنا 
وم الوحدانة في صفانه تعالى أنه لس له صفتان فاكثر من جنس واحد کفدرئین 
تاكثر وهکذا ولس بر صفة تشه صفة من صفاته ومعنى الوحدانة في افعاله تعالى 
أنه يس لغبرك تب في شيء من ن الممكنات فان كانت او صفان أو افەالالا بالمشاركة 
ولاالاستقلال بل هو سحا غر د افیا ایب جا دھاراعداہا تر الدال پچ 
على رجوب الوحدانة له تعالى أنه لو لم بكرن واحدا الزم أن لای وجه شیء مل 
المخاوقان الزوم عحزه حيثل لکن عدم وجود ثنيء من المخاوقات باطل لوجودها 
پالشاهدة نما ادی الله وهو لنعدد أي عدم وحدامة الله باطل واذا بطل التعدد 


له( القدم ) وهو عم الاولة للوجود نەنی فد لا اول لوجودة اي لبس 
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سلسلة احیا؛ العراث الریتونی (۲) 


ایغ ابُشْرَى 


علی الكعيدة الصكرف 


تأليف الشیخ العلامة المقرئ 


إبراهيم بن أحمد المارغني الزيتوني المالكي 


(ت ۹٣۱۳ھ)‏ 


اعتنی به 
نزاو حما دی 


تونس - ۵۱۳۲/ ٢۲۰۱م‏ 


و سر سم 





2 مُقَرَراَ مِنْ طرف المَشْيِّحَةِ الزَيْتُونِيَةِ لِطلبَة العلوم الشَّرْعِيّة 
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1و سم همرس 


(وَهْيَ: العَدَمٌ) وَهْوَ ضد الؤجود. 

5 وك ٌ ات سے 2 تن 

کی ا رن فقن 4 2 زج 5 3 E‏ ا 
ات العدم) وَهرّ ضد البّقای وَمَعتی طرو العدم: حصوله بعد 
ريده سى الا 

- کی اخ 8 2 کی 5-1 ہے تھے ۳ کے 
(والممائلة للحوّادث) وهی ضد المخالفة للحَوّادث » وصور المولف 


رت ۵ 0 م ت 
الس اهت ال ات بح شض کو فال 
ِلحَوَادِثِ بعشر صوّرِ فقال 


١۔‏ (بأَنْ يَكُونَ) تَعَالَى (جزماء أَيْ تَأهُذ دنه ال قذراً ن القَوَاغْ) 
رت پر گا چ 


4 ال آینٹ کات الکوادث تأخذ قَذرا من الفا غٴء ولا یلم ده 





۹۵ 


۹ 106 2 
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أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


رحس مه 


ر رای ع 


ان (أو) أن کل ب(رَمَانٍ). 


سر ۳ 1 


الماد مده تَعَالَى بِالمَکَانِ وَالزَّمَانِ أن لا يَحَحَقَقٌ وُجُودُهُ إلا فِيهمّاء 
3 ریس گے 


ينا استحال کی - جل يعر - لیذ بهما لِأنَّهُمَا عادتان فلا ید بهمّا إلا 


2 و 


العاوگ اء ال + سُبْحَائَهُ قدیش جود مق قَبْلَ المکَان وَالرَمَانِء فلا 


و 0 ۰ ہے 

ید بواحد مِنْهُمَاء وَلِهَذَا 5 اد «اللَهُ في گان أو رَّمَانِ» 8 وی که 
2 میق چ - 0 09 ر - ۰ کے مر ر 
بهما. تَعَمْ یجُوز أن يقال: الله زگرہ ككل المکان وا اء سیکا 


۳ 


ین 5 لئے 4 1 
وَيؤْحَْ ین استِحَالَةِ تقو تَعَالی بِالزَّمَانِ استحالة اتصَافه بطول العمْرٍ أو 





O‏ وکان خلت هافر لان عبد ال كل للزمان والمگان لت سے لهما مجرد آمور 
اعتبارية لا وجود لها في الخارجء فلا استحالة في تجدد وصف الله تعالی بهاء وانما 
الممنوع هو اتصافه ك بالحوادث الوجودية » وفي ذلك يقول العلامة قاضي الجماعة 
البكي التونسي: صانع العالّم بستحیل أن نحل الحوادثٌ به» والمراد هنا بالحوادث: ما له 
وجوڈ حقيقي مسبوق بالعدم» لا المتجدّد من الصفات الاضافية التي لا وجود لهاء 
ككونه جل وعلا بل العالم ومَعهُ وبعدّه أو السلبية ککونه مثلاً غير رازق لزید یں 
ولا ما م بع تعلق صفاته كالخالق والرازق» فإنَ هذا كله ليس محل التزاع. > وبالجملة ففر 
بين الحادث ا » فهو جل وعلا لا شف بحادثء ویجوز اتصافه ” إذ 
نت المتجددة مَحضٌ اعتبار وإضافة» فلم یلزم من ذلك محال. وبهذا التحقيق یعلم 
كل التزاع» وهو الذي ردك (تحریر المطالب کا تضمتته عقيدة این الحاجب» 
ايخ آنگي کیپ لس دی اا اس۶ تما ے لبتان) 


۳ 


(۲) تيه 4 الله تَعَانَى ۶ عَنِ الحَرَكة والسکون أنه نی علیه دم امه م آفل الخ والسنة ؛ ود 


7 


107 





ال 


ان 











۳ 


ل 





أقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


Rf Gaga 1ل‎ 








۳ 


ملا ادا قَصَدْتَ إِخْرَاجَ المَاءِ مِنَ الازض فَحَفْرْتَهَا حتی خَرَج المَاءُ 


كل الام ان ری ار اع الخیین ون أل از عبر على تاد ضف 
ا موی 2 2 ۰ و 3 ۳ 5 
ال ای بالحرکة وَالسّكونٍ. (التبصير» ص ۲۰۱) وال الإِمَاُ الخَطابيُ في زح سُتَن 


53 
1 


0 تا عمط کی :و0۰" ۶ 
آبي دَاوٌدَ: «الله سُبْحَاتَهُ لا يُوصَف بالحَرَکة ؛ لان الحَرَّكَة وَالسّكون يَتَعَاَبَانِ في مَحَل 


‫َ 


5-0 


وَاحِدِء وَإنَمَا يَجُورُ أن يُوصَمٌ بالحَرکة فل جور أن رخف بالسّكون » وَیلاهمَا مِنْ 
اض الِحَدَثِ وا شاف لاف » الک مُتعَالٍ لع لیس کمثله د شی (معالم 
السٹنء ج٤‏ /ص ۳۳۲) وَكَالَ الام القَاضِي مُحَمّدٌ بِنُ رُشْدٍ الجَد: دلا يجوز عليه تعَالی 
لا رز گی الجَوَاهِر وَالأَجْسَامٍ ین التركو والشكرن اران والالقال ویر وَالمَتافع 
وَالمَضَارٌ ولا تخویه الأمكتةٌ ولا تحیط به الأَزينَةً. (المقدمات الممهدات» ج۱ ص۲۲ 
طبعة دار الغرب الا سلامي) 


۹۷ 
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مجن مود مقت‌دیش ال 
ربا ار 
.02+“ وحار 


تفتیق 
عاي الرواري فوط 


اتلد کو 5 


اراق الت لای 
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أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


و۳ 2 کات 






1 9 ۱ 


لعقول ۰ كرّم بني آدم وحملهم فی البرٌ ولبحر ؛ وتضلهم على كثير من خلق تفضيلاً » 
ورفع بعضهم على بعض خلافة لک رط رک > روک ونون ولاف اگوہ 
أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ء علّم الإنسان بالقلم ما لم بعلم + ووهبه خیرا جزيلاً ٠‏ ويسر 
علينا ضبط العلوم والآثار » ونقل ما انتقش على صَفحات الا من الأخبار » وأهمنا إلى 
رد وقائع الأكوان الماضية إلى أوقاتها » وتقييد الحوادث الحاضرة بساعاتها » وجعل لنا في 
القصص عبرة وذ كرى ١‏ وأيقظنا به من سِنَة الغفلة » وجعل لنا أحسن القصص في كتابه 
العزيز تلاوة وذكرى ؛ فکم شاهدنا بیصائرنا ما لم نشاهده بأبصارنا » وكم سرحت أفكارنا 
في ديار قوم نات عن ديارنا » حتى حضرنا في لظة واحدة في بقعة واحدة ما تطاولت به 
الدهور ونأت به الأقطار » وصارت / واقعات الكون محصورة في ذور من الأدوار » ودار 
من الدیار » وجعلنا القاصين2) لتثار من سلفنا ء مُثلفين30) ما ثبت لدينا لمن خلفنا ء اقلین 
ما أبقاه الدهر من الأخبار » راقين لاحوال من مضی وما لهم من الآثار والصّلاة راللام 
على سيدنا ومولانا محمد أشرف من تعلم وعلم ء ووعظ بذ کر من مضی من الأم + وزهد في 
الدنيا الدنيئة فهي عبرة لمن اعتبر » وي تقلہا باهلها تبصرة لمن تبصر » ورضي الله تعالى عن 


۱( ي ط : ووصلی الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحه وس ۰ , 
2) في ت ؛ وط : «وجعلا من القاصين», ' 
۰ في ت : «ناقلین ملفین». 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


إضّلدة النجتة 


اعتساد امتزالت؟ 


تلف 
العام الشیخ أحد آلقری امغر !ا مالک الاشعری 


ولقام ادقع وضعنا عليه شرح . 


الشيخ مد بن أحمد اللقب بافداء الشنقیطی 


راجعه وعاق عاه رصححہ 


الشيخ أبو الفضل عب اقه مد الصديق النهاری 





باکر 


الطبتاعتتوالنشتر التو ريع 
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رایس شا را ماف فان ارد ار 
مین حقہ)ف جق » صنفات رید بام اباي طط 


۳ زر وه و من ایک ل هر اش 


نف قبل اما راک (sl)‏ 7 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


أمر صاحب الجلالة الملک الحسن الثاني 
بطبع هذا الكتاب بمناسبة مطع القن الخامس عشر الفجري 





المعیار المعرب 
والجامع المغرب 
عن فقوي أهل إفيقية لس ولمغرب 


تالیف 


آبی العباس أحمد بن يحي الهنشريسي 
المتيفى بفاس سنة 914 ه 


خرجه جماعة من الفقهاء 
باشراف الدکتور محمد حجي 


الجزء 11 


نر وزارة الأيقاف والشؤون الاسلامية للمملكة المغربية 
01 ۸ 1901م 2 
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بالقلب إذا لم يطابقه اللسان لابجزىء إلا إذا كان آخرس عاجزاً عن النطق» 
وكذلك من صدق بقلبہ ثم آخترمه آلمنية قبل إمكان تشهده. وفيه نظر 
والصواب كونه مومناً إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: في الحديث من في له َال وختم بمن قال لا إلاه إلا 
لله ولم یجز ذلك لمن في قلبه أكثر من مثقال من المومنين, فاعلم أن الإذْن 
له عليه السلام في إخراج من في قلبه مثفال دن فيمن كان في قلبه أكثر من 
ذلك. . وهله صيغة من صبغ كلام مرب من مفهرم كلانها بالصريح ویسی 
فحری الخطاب»ومنه قوله تعالی :ولال ا ينهم المسلمون إجماعاً 
أن تحت هذا اللفظ النهي عن الشتم والضرب. وكذلك فوله تعالى 20 
و کاب ب من أن تمه يقنطار يود إليك 4 فنبه على ما دونه ثم قال ازریم 
ص ان مه یتر لا ذو إليك نبه على مافوقه. ومن هذا كله قوله 7 
السلام : رشفاغتي لِمَنْ قَالَ: لا لاه إلا لله». فبه أن من حصل له مجرد 
الإيمان» دخل في الشفاعة, فمن زاد عليه أولى إذ ند حصل ذلك من قال لا 
إلاه إلا اللهوزاد. والله ولي الرشاد. 


[التقليد في مسائل الاعتقادات] 
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الحوادث وأما الوسوسة بحلواه في المكان فباطل؛ لقيام الدليل على أنه علق - 


المكان وان ما سواه من الموجودات محدث. فاذا قال لك الشيطان إنه في 


- مكان من الأماكن, فرد عليه بأن المکان لا بد أن يكون صانع الأشياء هو خالقه 


او غیره. فان جوز أنه خلق لغیره فقد أشرك, وان قال انه من خلن إن فلا 
بد أن یکون الصانع مستغنياً عنه ثم صار بعد ذلك مستقراً في ذلك المکان؛ 
فقد جوز عليه الحركة والانتقال والحلول في الأماكن المحدثة, وذلك عليه 


محال كما فدمنا. 


وإن قال إنه لم يكن مستغنياً عنه في الأزل فهذا أيضاً باطل قطعاً. 
وأقبح من ذلك كله لأنه يلزم منه أن يكون المحل متقدماً على من يستقر فيه 
والمكان شرط وجود صانع المكان. فهذا أنزل من أن يتكلم به لأنه من حيث 
إن المكان مصنوع فلا بد أن يكون الصانع متقدماً عليه وإذا كان المكان 
محلا للصانع فلا بد أن يكون المكان متقدماً عليه مهيئاً لمن بحل به ويستقر 
فيژدي ذلك إلى نفي وجود الصانع والمصنوع راما ومعلوم أن المصنوعات 
موجودة» ولا بدلها من صانع يتقدم غير مفتقر إلى محل يستقر عليه أو فيه. 


وإذا بطل افتقارہ إلى محل صح أنه غير متحیزه لأن المتحيز لابد أن يشغل 


ساحته من الأماكن. ولا بد أن يكون قدر المکان أو أزيد منه فيؤدي إلى أن 
يتحيز أو ينقسم» لأن كل مايقبل الزيادة والنقصان جاز انقسامه, وهو يتجلى 
أن يجوز عليه ما یجوز على سائر الأجسام من الانقسام» لأنه أحد في الذات 
لايتجزى ولا ينقسم» وهو أحد التأویلات في معنى قول الله أحذء قيل إنه 
أخبر عن ذانه بأنه لا بتجزى ولا ینقسم. ويتجلى أن يجوز عليه صفات النقص 
وصفات الزيادة؛ إذ لوجاز ذلك لم يعر عنها. وهي حادثة, وإذا صح أنه 
لا ہجوز عليه التحيز علمت أنه لايجوز لك أن تعتقد أنه في جهت لأن 
الجهات إنما تسیب لمن آفتقر إلى محل .فا استقر في محل زصفته. ان لك 
جهات شتی . وإذا لم يستقر فيه أحد» وصفث المحل بنفسه بأن له جهات» 
والله سبحانه غير مفتقر إلى محل» فتضاف إليه جهة من الجهات؛ وكذلك 


قول في جواز التحيز. 
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Es 


لھا ملاظ ربن کلی بن رال مسقن 


۱ TT 
لبمة میق برس سکب‎ 


اه اه اة وض ا 2 
را اصله ما وميا 


وی ی ماب سر ويه وله 
سی ا س 0 کو 
عع ارعيد للو پر ار 
ال تاذ بكلكَة ا لش بالرتاض 
ور مد رد کے م حانج 
رص لسرة وابراية وما ديه ام باه و وأ مذ ملو عه 


لباق ۱ بالات الب 
زا شور 
دار خرف 


مروت نان 
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۱۸ ۷ - کتاب التوحيد 





لنی يِل بذهيبة ء كذا فيه د بعث على ء البناء للمجبول » وبينه فى رواية عبد الرزاق بقوله بعت على وهو أبن أبى 


طالب ( وهو فى الین ) وف رواية الكشمييني ہ بالين » . وقوله «فقسمبا بين الاقرح بن حابس الحنظلى ثم أحد بى 
مجاشع » جيم خفيفة وشين معجمة مكسورة ( وبين عييئة ) بمبملة ونون مصغرء این بدر الفزارى وبين علقمة بن 
علاثة بضم المهملة وتخقیف اللام بعدها مثلثة ( العامرى ثم أحد پنی كلاب وبين زيد الخيل الطاتی مم أحد بنى نہان) 
وهو لاء الاربعة كانوا من المؤلفة » وكل مهم رئيس قومه « فاما الافرع » فمو أبن حابس عرماتين و موحدة » 
أبن عقال بكسر ا ہملة وقاف خنیفة » وقد تقدم نسبه فى تفسیر سورة الحجرات وله ذكر فى قم الغنيمة يوم 
حنين قال المرد كان فى صدر الاسلام رئيس خندف وکن عله فا محل عيينة بن حصن فى قوس و قال المرز با » 
هو أول من حرم القمار وقيل كان سنوطا أعرج مع قرعه وعرره وكان يحم ف ا مواسم وعو آخر المسكام من 
بی تم ویقال أنه كان من دغل من العرب فى امجوسية » ثم أسلم وشہد الفتوح واستشبد بالیرموك 
وقيل بل عاش الى خلافة عثان فأصيب بالجوزجان . وأما ١‏ عييئة بن بدرء فنسب الى جد أبيه؛ وهو عبينة 
أبن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن لوذان بن ثعابة بن عدى بن فزارة وكان رئيس قيس فى أول الإسلام 
وكنيته أبو مالك » وقد مضی له ذکر فى أوائل , الاعتصام واه النی يلق الاحق المطاع » وارند مع طليحة 
م عاد إلى الاسللام ء وأما علممة فہو ابن علاثة بن عورف بن وهی ور : جعفر 0-8 بن ر بيعة ار 
أبن صعصعة ء وکان رئيس بنی كلاب مع عام بن الطفيل » وکانا یتنازعان الشرف فہم ویتفاخران > وطيا فى ذلك 
آخبار شويرة » وقد مضى فى باب بعث على رضى الله عنه على الین من كتاب المفازى بلفظ « والرابع » ما قال 


علقمة بن علاثة و ما قال عام بن الطفيل ء وكان علقمة حلما عاقلا » لسكن ۽ كان عام کش مته عطاء » وارتد علقمة . 


مع من ارتد م عاد رمات فى خلافة عدر حوران » دجاس ۷ بن الطفيل على شرك فى احياة النبوية . وأما زيد 
اليل فهو اين مباهل بن زید بن هنوب بن عبد بن رضا يضم الراء وتخفیف ال معجمة وقیل له زيد الخيل لعنایته بها ء 
ويقال ۸ يكن فى العرب اکثر خيلا منه > وکان شاعرا خطيبا تحاعا جوادا ء وسعاه النى يلقم زيد الخير بالراء بدل 
اللام لا کان فيه من الخیر ‏ وقد ظہر أثر ذلك ‏ فانہ مات على الإسلام فى حياة النى یڑ ویقال بل توفی فى خلافة 
عمر ء قال ان درید کان من الخطاطين يعتى من طوله » وکن على صدقات بتی اس پرتد هع من من أرتد » 
قوله ( فتغيظت قریش ) كذا للا كث من الغيظ » وفى رواية أنى ذر عن ا وی , فتفضبت ‏ بضاد معجمة بغير آلف 
بعدها موحدة من النضب وکذا لسن ؛ وقد مضی فى قصة عاد من وجه آخر عن سفيان بلفظ , فنضبت قریش 
والانصار » ء قولہ ( (غا أتألغبم ) فى الرواية الی فى المنازى و الا تامتوق وأنا آمين هخ ى لاء + ب 
مناسبة هذا الحديث الترجمة ؛ لكنه جرى على عادته فی ادخال الحديث فى الباب للفظة « تسکون » فى يعض طرقه 
هى الناسیة لذلك الباب يشير لہا ويريد بذلك شحذ الاذمان والبعث على كشة الاستحضار » وقد ۷ الہ 
عن أى پکر انيس تال : المرب تضع د فى » موضع « على » کقوله ‏ فسیحوا فى الادض > وقوله لإ ولاصلبنک 
فى جذوع النخل > فسكذلك قوله و من فى السیاء > أى على العرش فوق السماء کیا صحت الاخبار مذلك . الحديثك 
ا جامس : حديث أن ذر فی قوله تعالى لإ والشمس تجری لستقر لها € أورده مخةصر! وقد تقدمت الاشارة له 
فى الباب الذى قبلہ » قال ابن المثير جیسع الاحاديث نی هذه الترجمة مطابقة لما إلا حدیث ابن عباس فليس فيه 
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ا حدیث ۷۳۳ - YEY‏ ۹ء 





2 : ع ا هه 5 
٤‏ - یه قول الہ تعالى ( وجوة یومثذ ناضرة إلى را ناظرة 4 
ا 2 Êne a‏ 5 
۳٤‏ - شا عرو بن عون حدثنا خاد أو هشیم عن اسماعيل عن یس عن جرير قال «کنا :یلوس 
2 1 ۰ ۳ 5 ہو ا 3 5 0 5 3 ۳۹ 
عند البی ار إذ نظر إلى القمر ليلة الیدر قال : ان سير ون ربکا رون هذا القمر لاتضامون فى رؤيته » 
فان اسستطمتم ان لا "تقلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فاضعلوا ٤‏ 
۲۵ - یش یوسف بن موسی دا عاصم بن یوسف الیربوعی" حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن 
ألى خالد عن قبس بن أبلى حازم عن جرير بن عبد الم قال « قال النى بو : نک سترژن ربک عيانا » 
کا هھ 7 0 م ره مر لی ی کے 2 
۷۵۳۹ - وشا عبدة بن عبد الله حدثنا حسين الع عن زائدة حدثنا بیان بن بشر عن قوس بن 
0 ۳ 8 ی 5 1 ا 5 م دی 5 ۔ے ۳ ۳ ۳ 
أبى حازم « حدثنا جرير قال : خرج علینا . رسول افر عه لي الید ر فقال : انم سترون ریک يوم القيامة کا 
رون هذا لاتضامون فى رؤيته ٤‏ 
کے ۶ 01 یپ 7 واكك 
۷ - ا عبد العزيز بن عبد الله حد ثنا ابراهیم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد اللیی 
5 1 1 0 7" 3 
« عن أبى هريرة أن الناس" قالوا یا رسول الله هل ری ربنا يوم النيامّ ؟ فقال رسول الل بم : هل تضارون 
ص 7 ٦‏ 7 گر 
فى القمر ايلة الہدار ؟ قالوا لا یا رسول الّه » قال فبل تضارون فى الشمس لیس دونها سحاب ؟ قالوا لا پارسول 
ار » قال فانک رون کذلات یمم الله الناس” یوم القيامة » فیقول من کان يبد شیٹا فليتبمه فيتبع من كان ۳۷۹ 
3 7 کے 2 5 سے 
الشمس امس » ويتيع م نكان يعبد القمر القمر » ویتبع من کان يعبد الطوافیت الطواغیت ٤‏ وتبق هذه 
لام فا شافعوها » أو مدافقوها ء شک" ارا ٭قائیم اه فیقول آنا ری فیتولون هذا مكاننا حتی 
7 7 سر ۱ 555 7 2 ہی 0 قاض ص ي اي 8 
م موي نت بين لوی جم »ذا کون وی اول من مجيز ها ۾ ولا يتكلم يومئذ الا 
ور مر ۳ ت 1 ین 0 2 
ارسل ودعوی الرسل یومثذ : اللہم سم سام » ونی جہنم كلاليب مثل شوك الستدان هل ریت السئدان ؟ 
ڪل ۰ ۶ ۰ و یں مم 1 7 
قالوا نعم بارسول الله » قال فإنها مثل شوك السندان ء غير أنه لایر كر عتما إلا الله مخطف الناس 


عر وج 0 3 جا ۳ و نے كو 5 5 0 3 
پاتینا رہنا ذإذا جاء رینا عرفناه » فياتيهم الله یق صورته الى يعرفوت فيقول أنا ربكم » فيقولون نت ربنا 
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ب البريّة عن الجهة و المكان و الجسمیّ 
أقوال السّادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و 


00 


CTT 
العلامة الشيخ اسماعيل بن موسى‎ 


ان عغان ن جو دة اطامدی 
الالي الأمدی الأشعرى 





على 
العقدة الصغرى 
لاسکی مد الدردير 


رضی الله عم 


2 شد زب الخامدى 
وعليه تعلیقات للشیخ عبد العزيز 


لازھر الشر رف 
بجحل المؤلف ومن علماء الازهر الشر, 


۱ مج و 
مطبت سابل ی داولا ر بر 
۸ ۱۹۳۹/۰ / ۸۶۳ 
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ےم۰۸ ¥ 


عقيدة القطب الشہیر سبدی أحمد الدردیر 


رضى الله عنه 


کا ام | ع ا 


- ی کے 1 
م 6 سے موی 28 سے 
١‏ مر صر ےہ ۳۹ ۳ 
جب عل الکلف مشر فة ما يحب لله تعالی ولانیائه وملانکته 


٠‏ ۳۹ کے 2 سے بسن تم رم جر ۶ 5 چ 
02000 اللہ تعای عشمٴون صفة »وهی وا > والقدم » 


خر 


اه ۳ ور ع عسوم كك ۶ 7 خی ۶م اق تر ۵ سس گر 
ولف اا تلجرادث ‏ ولا باتش + واوخدانية » وا 


و 


کی 5 8 ۶ 7 الا له کر 5 وی ںا سے اس ہے ہے مر 

قالط » والارادة » والقدرة » الع 3 والبَصَر 2 والکلام HET‏ تسا ی 

ك کس گے رهما رگن 2 سے وی هم ی 1 .م 

خی وَعلها نید وقادر و معیعا و بصا ید 4 فهده عشر و صمه 
له سے ثم سر ۳ وی ص ١‏ 

الا وی صفة نفسيّة » ا ee‏ سلبية » والسیعه عدها صفات معان » 


- کے کہ اس 


والتی بعدها مقتوية » فهو سبتحانه وی اجب او جُود ء قم بلا تداع 
باق بلا انتماء > حالف فى ذاته مي _ الق ؛ فلس يجام ولا عرض 
ولا صف اکان ولا بالدّمّان ولا بالیمین ولا الال ولا بانخلف 
ولا الما 1 > الم ب بنفسه 5 واحد" فى ذاته وَصناته رای ڪر عم" 


سے 


کر ماکان وم کون من | > 5 گان .مر 


ے سے جر سر سار 


2 میں کت وم 1 9 نہ سے سے 
ےجر ہی 1 وق اٹ مع 7٦‏ ھی 
عن الصّوات وا راف . 
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اليف 
لشهُرب(لذردتر) 


التو (۲۰۱(ف) 


مر 4 
سے 7پ 2 
. 


تميق وتعليق 


رابكب طاویتار 
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وي القدَمْ بالات افلم وَالبَقَا ‏ وقبانه كفيو نلت ای 
تالف للقي پختابیه فی الاب آز مان ادلی 








دلیل عدم افتقاره تعالی إلى مخضص 


رام لا فظر الی مخصّض: أي : موجد ومو فلمَا يلزم من الحدوث 
كما مر في القدم. 

(نلت) آي: آدرکت (لثقی) أي: التقوی؛ وهي امتثال المأمورات فعلاً 
والمَنھيّاتِ ثركاً. 

قال الامام الین لقي والتتقوى واحدء وهما لغة: : بمعنى الاتقا وهو 
اتخاذ الوقایة؛ آي: ما يفي الشخص» يعني يحفظه ويحول بينه وبين ما یخافه؛ 
مثل الترس ونحوه في الأجسامء فکان المعنى: جعل بینه وبين المعاصي وئاية 
تجول بينه وَبیٹھا؛ من قرّة عَزیه على تَدْكها واستحضار علمه بقبحهاء نقله الشیخ 
عبد السلام اللّقاني في شرح الجزائرية”". 

وهذه الجملة إنشائيّة في المعنی؛ فَصّد بها الدّعاة لمن حاول معرفة صفات الله 
تعالى» وتكملة البيت» اه قال: ال اجعله محصضّلاً لّقوی. 


ع المخالفة للحوادت 





(۱) محمد بن عمر بن الحسين ابو عبد اله» فخر الدين الرازي الشافعي المفشر المتکلم؛ أوحد 
زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» توفي سنة (4707)؛ من تصانیفه «مفاتیح الغيب 
في تفسیر القرآن العظيم؟ ۱.ه الأغلام )۳۱۳/٦(‏ شذرات الذهب (۰)۳۱/9 

(۲) عبد السلام بن إنراهيم بن ابراهیم اللقاني المصري» شبخ المالكية ف وقته بالقاهرة» توفي سنة 
(۸۱۰۷۸)؛ من تصانیفه اشرح المنظومة الجزاثریة؟ في العفاند أ.ه «الأعلام» (۳۵۵/۱). 

(۳) لأن الجوهر اسم للجزء الذي لا بتجزا؛ وهر متحیز وجزء من الجسم: بل وأخس الاشیاء 
ذانء والل تعالی منزه عن ذلك هذا عندنا اه السباعي ۰/۸۹ 


۵۷ 
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نَخَالفَللئير رتبا ني لب آزمناب لنببا 





إذ لو كان ممالا له لوجب له تعالی ما وجب لها من الحدوث رالافتقار) 
رلك محال لها ہگ 


واعلم أن العالم ان عم في نفسه فهو بطم قدرته تعالى لبس بشي»» 
فكيف پکون الع الگیر؛ القديم القدیر: حالاً أو ما أو منفصلاً أو سئهرا أو 
على جهة لهذا الشيء الحقير الحادث الفقير. 

۵ . الهحائية 

رخاس الصفات السلبية (وخحدانبه) وهي: غيل عن لپ گار في ات 
والصّفات والأفعال؛ أي: علم الائبیا'“' (في الذات) أي .في ذأنه نعالی؛ ابا 
راقبالا 


( اي لأن الجسم مركب: إنا من أجزاء غذلية» رهي الجس والفصل. 
۔ أو من أجزاء وجودية؛ رهي الهبرلى والصورة عند الفلاسفة, 
۔ أو فن الجراهر الفردة عبد أهل الإسلام, 
أو من أجزاء مقداریف؛ رهي الأمداد الا اعني: الطرل والعرض والعمق, 
وكل مركب یناج إلى جره وکل محتاج ممكن؛ وگل ممكن حادث | :ھ السباعي/ ,۸0-۸٤‏ 
(1) اي: لاه لا يقوم بذانه» بل بفتقر إلى محل بقوم به؛ فبكون ممكنأء ات 
الحدوث: 
(۳) بحيث يكون متحبزأ فيها من الجهات الأربع؛ نیکون منتفراً لپاء مر 
كيف وهو خالق للمكان والزبان. ,ر 
)٤(‏ أي: من أن يلم علي لار والنسلسل, 
(0) المراذ بها: التعدد مطلفً؛ واقتصر على الإثثينية لأنها با ان اه ماري ۳0 


0۸ 
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أقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


نیز الجلبل َالجَمِبلَ الول والطامر الوس ورب النلي 
منز من الخلول ر الجها ولانضال الإنْفِصَالٍ لن 





نقص؛ ورب أي: المالك رمي الخلائن"": (العلي) أي: المرئفع القدر؛ 
المأ عن 0 عبباء 


ام اي هو م یرم الحلول) في که أو لول ال 
د اه 


تحته» ولا یمن ولاشماك؛ ولا خان 





قال العارف "r‏ عطاء اله في الحکم: با با كيف بظهر الوجود في 
الم أم كيف يثبت الحادث مع من له وف الم اه 

بخان قل ول علی زورب وجرده یاه رشهدت پرحدالینہ مصنوعائّه؛ 
واشتيه الأمر على أفوام وفوف مع الأمور العادية ) رتشا بظواهر تصرص ف 





(۱) الرب المصلع رالعذبر؛ فال البرري رغیره: ينال لمن ام بإصلاح شيء وإنمامه: قد ريه 
ومن سمي الربایون لقيامهم بالکتب؛ وعليه فيكون المراد: مریم شیا نشي إلى الحد الذي 
آرادہ اھ نفسير القرطبي تصرف (۱۴۷/۱). 

)٢(‏ أي في الأشیاہ بحيث بسري في كل جزء منها. 

(۴) أي: بان یکون مرب قصل اجزاڑ ببعضها. رف ار ری : فليس منصلا بالالم بحيث 
بكرن حالاً أو تازا ی 

())احمد بن محمد بن عبد الكريم بن غطاء الله تاج الدين» أبو الفضل» الاسكندراني الشاذلي؛ 
كان المتكلم على لسان الصوفبة في زمانہ: وي سنة (۷۰۱۹ھاء له مصفات منھا الحكم 
لاه ابر لا (۲۷۴/۱) رقم (۱۰۰) 


۷۰ 
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تال 
لے ہس 7 
سسالا اب لد زیت وا 


کال 7 
العامة اشغ بن خیم سنا 
رت اکر ايت 


التوقابت2 ١٢٦٦ھ‏ 


وهو تم تم ال کال“ 


رام ہ6 
الیرم 
مه مرف عآیاته 
یہ لہ 0 


م الزالة رأعال اضفر 
ا 7ض ما نیع 
ام 


سحا 
ارالطنب الغلميم 


بيرريمت- لبسنان 
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عظم من التقييد بذاته» قال في التحقیق: أخذ على المصنف في قوله بذاته. وقيل هي 
دسيسة عليه مرن موی ايبوط ی یی وہ ولا اعترض عليه لأنه لم 
يرد بها سمع» وسئل کل الشيخ عز الدين عن هذا هل يفهم منه القول بالجهة أم لا؟ وهل يكفر 
معتقدها آم لا؟ فأجاب: بأن ظاهره القول بالجهة والأصح أن معتقدها لا يكفرء وما قاله عز 
الدين من أن ظاهره القول بالجهة يرده قول الإمام أبي عبد الله محمد بن مجاهد في رسالته 
بدا مرا على |90 اه سے توتو وی کی سا له کی ولم 





(تنبیهات) الأول: علم مما ذکرنا أن الباري سبحانه وتعالی یوصف بالعلو حقيقة 
وبالفوقية مجازاً وان كان معناهما العظمة ولا یوصف سبحانه بالسفل ولا بالتحتية لا حقيقة 
ولا مجازاً . الثاني : من الصفات ما يصح أن یوصف به الخالق والمخلوق على وجه الحقيقة 
كالعلم بوحدانية الله تعالى» فالله يعلم أنه واحد» والعبد الموحد آیضاً يعلم ذلك بطريق 
الحقيقة فيهماء وكالعلم بحرارة الثار» وان كان علم الله قدیماً وعلم العبد حادثاء ومنها ما 
يوصف به تعالى حقيقة والعبد مجازاً كالمعطي والرازق» فان العبد إذا أعطى غيره شيئاً يقال 
ادس عچازاً لحصول صورة ة العطاء مئه» كما يقال لصورة الفرس فرس» ومن ثم أجاب 
بعض المفسرين عن خير الرازقين وأحسن الخالقين مع أنه لا رازق ولا خالق إلا هو سبحانه 
وتعالى» بان الرازق يطلق على الله حقيقة وعلى المخلوق مجازا؛ أو أن المراد خير من 
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7 
تسا انا اران 


ی لیف ۱ 
الال تعن خلت وو هالع لصي 


(۸۰۷ - ۹۲۹ هر) 


وبا لهامش 


ےرت 


مرهوش ام اتی 


اگ الأول 


5 7 ۱ 70 
عه وفضلء ونسمّه وا رطا ره رض مان دی انه 
المشتشار 


امت ینام اتی عغایضی 
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من أسماء الله الحسى : السميع البصير » العلى الکبیر ٠١‏ 
یبا : المتمِيع ال ) ورد بہما الخبر وانعقد الإجماع علییما » فهو 
سبحانه 0 سامع لکلامه الأزلى ولكلام ا خلوقین عند 3 
: رال الکبیر ) قال ھ وت 


[ سورة غافر : ۱۲ ] لیم 












برجود القدور وقت وجوده . ولا تتعلق بالواجب ‏ لأنها إن تعلقت بوجوده لزم تحصیل 
الحاصل » وان تعلقت بعدمه لزم قلب الحقيقة » ولا بالستحیل » لأنها إن تعلقت بوجوده لزع 
قلب ا حقیقة » وان تعلقت بعدمه لزم تحصیل ا حاصل . 

قوله : ( ورد بهما ) الناسب أن یقول : ورد ببما القرآن والخبر . قال تعالی : [ وَمُو 
السمِيعٌ الْبَصيرٌ پ4 1 سوة الشوری ۰ ۱۱ ۲ إلا أن يقال : إنما لم يذكر القرآن لظهوره . 

قوله : ( ولکلام ا خلوقین ) أى : وللفظ ا خلوقین ؛ وإن لم يكن کلاما بل كان كلمة . 
وقوله : عدد وجودهم » المناسب أن یقول : عند نطقهم ؛ لأن الوجود لا یستلزم کلاما . 

وقضية کلامه : أن سمعه عز وجل إنما يتعلق بالکلام مطلقا حادثا أو قديما ؛ لا يتعلق بغیو 
من الوجودات » وهو ظاهر کلام بعض . والحق خلافه وأنه يتعلق بکل موجود ؛ أى فسمعه صفة 
بنکشف بها الوجود على وجه یعلمه كان ذلك الوجود قديا أو حادثا » کان شأنه أن یسمع لنا 
أو لا ؛ فذاته وصفاته وكذا ذواتنا وصفاتنا مسموعة له بسمعه على وجه يعلمه هو . 

وله تعلق تنجيزى قديم وهو تعلقه بذاته وصفاته أزلا . وصلوحى قديم وهو تعلقه 
بذواتنا وصفاتنا أزلا . وتتجیزی حادث وهو تعلقه بذواتنا وصفاتنا عند وجودنا . 

وكذا بص صفة تتعلق بكل موجود على وجه الاتضاح كان من جنس الأصوات 
أو غيها : 

وخلاصته : أن كلا من سمعه وبصره إنما يتعلق بالموجودات » ولكل من التعلقین حقيقة 
تخصه يعلمها هو ء والبصر مثل السمع فى التعلقات الثلاث 
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الفوقية والعرش ۱۰۳ 


فالفوقية : عبارة عن کون الشىء أعلى من غيو ؛ وهی حفيقة فى الأجرام كقولنا : 
زيد فوق السطح ؛ مجاز فى العانی كقولنا : السید فوق عبده . وفوقية الله تعالی على عرشه 
فوقية معنوية بمعنى الشرف ؛ وهی بعنی الحکم والملك ء فترجع إلى معنی القهر . 


قوله : ( فالفوقية ) نسبة للفوق ؛ أى الشاملة للحسية والمعنوية . 

قوله : ( کون الشىء أعلى ) ای : حسیا كان ذلك العلو أو معنويا » فما بعده تفصیل له . 

قوله : ( أعلى من غیو ) كان متصلا به أو منفصلا عنه . 

قوله : ( فى الأجرام ) أى : فى کون جرم أعلى من جرم علوا حسيا . 

قوله : ( فى المعانى ) أى : فى كون شىء أعلى من غيو علوا معنويا . 

قوله : ( كقولنا السيد فوق عبده إل ) لا يخفى أنه مجاز استعارة وتقريرها أن تقول : 
شه کون الشىء آشرف من غیو يكون جرم أعلى من جرم الذى هو علو حسى » واستعير اسم 
الشبه به الذى هو الفوقية للمشيّه . وان شعت جعلت فيا استعارة تثيلية بان تقول : شبپت 
حال السيد مع عبده من حيث الفكن بحالة مستعل على سطح مثلا من تلك الحيثية » واستعير 
اسم المشبه به للمشبه وإن لم يذكر منه إلا لفظة واحدة وهی الفوقية لکن أنت خبير بأن لفظ 
الفوقية لم يكن مذکورا فى التركيب ولا المذكور لفظ فوق . قال عج بعد ما فى الشارح : وقد 
يقال : الفوقية حقيقة فى القدر المشثرك بین الفوقية الحسية والعنوية وهو جرد العلو ء مع قطع 
النظر عن المكان وغيو دفعا للاشتراك وا جاز ء اه . 

قوله : ( وهی بمعنى الحكم ) الباسب وهو - أى الشرف - بمعنى الحكم » أى بمعنى 
هو الحكم . ولا كان تفسير الشرف به فيه حفاء بينه بقوله : بمعنى الحكم ويجوز أن تکون 
١‏ الواو » جعنی « أو ء تفسير ثان . والتقدير : أو هی بمعنى الحكم . 

قوله : ( وملك ) الأحسن أن يقدم الملك على الحكم » لأن الحكم يتفرع على ا ملك » 
أى أن الله تعالى مالك للعرش وحآم فيه . 

قوله : ( فترجم انم ) أى : وإذا فسرت الفوقية بهذا التفسير فترجع إلى معنى القهر . والظاهر 
أنه أراد من رجو ع الشیء إلى لازمه ء أى لأنه يلزم من ا ملك وا حکم القهر وإضافة معنى إلى القهر 
إضافة للبيان وكأن المقصود الالتفات فى الاحبار إلى ذلك اللازع ء فلذلك نظر إليه فقال : فترجع 
إل » ثم إن التعبير بالقهر یرذن بأن العرش ذو إدراك ء لأنه الذى يتصف بكونه مقهورا . ولا يقال 
إنه مجاز ؛ لأنا نقول : يرجع إلى المعنى المتقدم فلا فائدة فى الالتفات الذکور ؛ فتدبر المقام . 


129 


كا 


اھ 











آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


١‏ باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأقدة 


عد عله أيضا ق استعمال هذا اللفظ من وجهین : 

أحدهما : أنه يهم منه الجهة . وهو سبحانه وتعالی منزه عن الکان . 

والآخر : أنه يفهم منه أن علمه متجزیء مفارق لذاته ولیس كذلك ؛ بل هو 
صفة قدیة لا تفارق الذات . 

اجيب : بأنه أراد أن علمه حيط بجميع الکائنات فى أماكنها ء وأراد أن يبين 
قوله تعالی : ما کون من وى َال إلا ہُو يمهم © الآية د سوة الحادة : ¥[ 
آی : علمه حيط بجمیم الأمكنة . 

رو ) ما يجب اعتقاده أن الله تعالی ( عَلَقَ الا ) أى : آوجد جنسه 
الصادق بالذکر والأنثى . 


قوله : ( أنه يفهم منه الجهة ) المناسب أن بقول : الکان الذی قد صرح به بقوله : 
وهر سبحانه منزه عن الکان . 

قوله : ( متجزیء ) ای : ذو أجزاء مفارق لذاته » أى أنه يفيد معنيين غير لائقين : التجزئة 
والمفارقة . هذا معنی کلامه وفيه شىء لأنه لا يفهم منه » إذ غاية ما يفهم منه : أنه حال فى أمكنة 
متعددة ملاپس لعلمه . نعم يفهم منه تعدد ذاته وعلمه وهو أمر آخر غير التجزئة والفارقة . 

قوله : ( أن علمه مميط إخ ) المراد : أن علمه تعالی متعلق بجمیع الكائنات فى مکانها ؛ أى 
حالة کونها کائنة فى مکانها ؛ أى فهی مکشوفة له غير خافیة عليه . محاصل معنی الصنف : أن 
الله یعلم ما حل فى کل مکان بعلمه ؛ أى بوصف زائد على ذاته لا بذانه » کا یقوله العتزلة . 

فوله : وأراد أن يبين إح ) أى : فقد بین بالمعنى الذکور أن الصاحبة الستفادة من 
قوله : إلا هو رابعهم وما بعدها مصاحبة علم لا مصاخبة ذات ؛ فافهم . 

قوله : ( أى علمه حيط إن ) هذا معنی الآية ء وقوله : بجمیع الأمكنة ء أى : الأمكنة 
مع ما فيا بدلیل قوله قبل : بجمیع الکائئات فى مكاما . 

قوله : ( خلق الإنسان ) أى : وغین ولا نحص الانسان بالذکر لناسبته لقوله بعد : 
ويعلم ها توسوس به نفسه . 

قوله : ( أوجد جنسه ) أى أوجد جنسا هو الانسان فالاضافة للبيان . والراد : آوجد 
الجبس فى ضمن أفراده مع آفراده ؛ لا الجنس وحده . 
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سلسلة 
شروح غقيدة الرسالة 


( لیخد مال نانز وان ) 


A1 ۸۹۲۲۸/2۸۵ ۲۱۰(‏ ۹۹۲/۵ ) 
َال 
نیت لام الا صا اون 


( ٤۷ھ‏ / ۱۳۵۲ ( 
. اليلودي بنجممّة التاز الحبيبٌبنطاهم 


بيروت ‏ لبنن 
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! ا ی ال‎ | ES 


فأما لفظ الفوقية فمشترك بين الحسّي والمعنوي والقرينة تخصّص المراد 
منها؛ أو يكون من باب الحقيقة والمجازء فهو حقيقة في الأجرام مجاز في 
المعاني. وكم من مجاز يترجح على الحقيقة . 

وأما العرش فهو اسم لكل ما علا وارتفع. والمراد به هنا مخلوق عظيم 
هو سقف الجنة» قال الله تعالى: له لا له الا هو َب آلمزش طبر 469 
[النمل: .]۲٢‏ 
وأما المجد فهو الشرف والرفعة. 


وفوقية كلّ من سوى الله تعالى لا ترجع لمعنی في الذات» وإنما ذلك 
بحکم الله تعالی وتشریفه» فهو تعالی وصف العرش بالمجد والعظم وجعله 
أعظم المخلوقات . 

وعلو الله ومجده لیس کعلو غيره» بل هو مخالف لکل المخلوفات 
مخالفة مطلقة؛ فمجده تعالی وعظمته وعلیاژه حکم واجب له بذاته» لا يشارك 
قيها. وسواء قلنا على هذا إن العرش نعت بالمجد. أو المجد خبر مبتداء 
ناراد البعقف آن یسم از خللك اتعلق والسجد الالال القاش ليس" إل لك 





)١(‏ سقط من (ب٤:‏ (ومعلوم ذللق مه: الحس). 
(۲) سقط من «أ»: (ليس). 


۸٤ 
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ولا شييه له ولا 


نظير 4 ولا ولد له 
ولا والد له ولا 
صاحبسة له ولا 
شر يك له 
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۳۲ 


ولا شببهله ولا نظيرله ول ولد ولاو لول صاحبةله ولاشر يكله) ش من ذلك أى »اجب نطتاواعتفاداعل 
التلازم الاقر ارله على باوحدا نيةمن جمیع جپات الوحدا زية وهومعنى قوا انالا الہ الا الله فالله اسم لذات‌العبودالق 
الغنى عن العزة واتفاعل ا موم وف بصفات الالوهية واللہ طلقتهالمر بع كل معبودعبدبحق أو باطل ذا ءالشرع 
نی ماعمموه .وهوقولهلا اله الا الله أى لامعبوديحق الااللہ لانهلامسستحق للانصاف؛الکالات سواوا انی 
مسيم ةالننى والائبات قیاللام‌ام و رفما للا وهام وقد أشارتءالى اذ لك بقولهالكر يم وا ھکال واحدفاثبت 
الوحدانسة تم رفع الوم بقولهلا ال الا هو أشارلكالالصفة بقولہالرحمن الرحم آشارللدلیسل وله ان فى خلق 
السموات وا الا رض واختلاف الليل والنہارا لی قوله يءقاون الا بوالو حدانیةالنفردفیاہو بدقالالشيخ أو بكر بن 
فورك رحمه الله والوحدانية فی وصفه تعالى له ثلاث معان امظ.الواحد حقيقة فى جیهپا أحدها أنلاقسم لذاته وانه 


| غيرمتبعض ولامتحز ألثانى لاشبيه له تقول المرب فلان واحدعصرهأى لا شب فيه الثالث انهلاشر يك !فى 


فال ومنه قالوافلان متوحد مذ الام ای لایر يكلهفیه ولامعاندا تمی قلت‌والقصودانه تعا ی واحد فی ذانہ 
واحدق صفاندو احد فىأفمالهو وصفہ بانلا الهغيره جامع لکاہا وقوله ولا شبیه ل ولا نظيرله ا یآخرہ تفصیل لذلك 
ولك أن تقول لا شبيه له ذاه اذل سکلله‌شی "وا لا نظيرله فی صفاته ولاشر يك لهف أفعالہولاوادلہ فيكون موروثاوله 
والد فیکون کمیر ه ولا صا حبةله فيكونحتاحاله أومغاو بالان ااصا حبة اعا نراد للشهوة وه غالية أولدفمالضرورة . 
وهوافتقا رأوللاسةاذاذوهومن سمات الحدوث ر یتعا یر بناعن ذلك کله والدلیل على وحدا نیڈذانہانەلوکان جسم 
لكان مىكباولوكان جوهرا لکانمتحزا ولوکان ع رضالکانمفتقراوالتزکیب والتحيز والافتقارحوادث وما 
لا بعر ىعن ا لواد ثلا بسبقم| ومالا بسبتها كان حادثامة لبا وموء جدالكل لا بصحأن یکون حادثالازوم التسلسل 
والدورفیازم‌من قدمه ن ىكل صف ةحادثة عذه وأماوحدانیةالصفات ققالالاشعرى رحمه اق لوأشبہالباری تعالى 
خلقسه مخ ل أن یشبپہم م نكل جبة فيكون حادثامئلهم أومن بعض الجهات فیکون حادثامن تلك الجم#ةلان جع 


جہات العالمحادثة وهوتمالى قدم باق‌متزه‌عن الدوث واماو حد | ني الا فعا ل فلانه لو كان اثنان فاماآن يتدركل 


واحسدمنهما أنعنع الا خر مای ریدم لا أو یقذرأحدھمادون الا”خرأو و تفتان‌والکلباطل لان الاول بؤذن 
بعيجزهما والثانى بجر أحدهماوالثالثك مشروط مجوازا اعد امم ماولووجدقاد ران کا نت اسبهة المقد ورات ما 
سواءولا خالف ف التوحيدالاالثنو یةالقائلونہالنور والظلمة وكذ لك الطبائعية والافلا كيةوا المسبعةمنهم فاما 
وعم وحياة فالوجود أب والعلابن وهوالسیح عندم وا یاةروح القدس ولطائفةمنهم أب هوالله وعيسىابن 
وقال عزمن قائل ومن بدع مغ الا آخرلابرهانلهبه فکل‌ماذ ناه مداره‌عل‌هده‌الا دوع قوله عزوجل لو 
کان‌فہما آ هة الااللّهلفسدنا وقولهج ل ذ کره لد سكثلهشى' و هوأاسمي.م البضير وقدسئل بعضهم عن الله تعالى فقال 


۱ ان سأ لتعن ذانه فلیس كثله شی وان سا لت عن صفاته ف وال حالص مد یلد وود ولیکن له رکفواأحدوا ان | 
غيره تا كيدومبالغة ف وت الوحدا نیو ئى آخرلان‌صیغة نی والائبات] بلق نی الكية المتصلة والتفصلة 
وقدااختلف الماماء هل الا فضل للمکلف عند التلفظ بلا إله الا الله مد الا لف من لاالنافية أوالقصر فم ممن اختار 
القصرا للا تخترمه المنية قبل التلفظ بذ كر الله تعالى وم نهم من اختا رالد ما فيه من الاستغراقف نز الالوهیة وف رق الفخر 
الرازى بين أن يكون ول كامة فتقص رأ ولا فد (قَو[ه ولاشبيدلهالىآخره)أى لاشبيه لدفى ذ انه ولا نظیرلی‌صفاته | 
کا فسره بعض الشيو خو تردد بعضهم فى ذلك هل الام کیاتقدم أوهماللفظا نمترادفان والولد لمة رقم على الذ کر 





سالت 
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شروح عفيدة الرسالة 


يوقا 
تال 


( لیخ إو مد عبداشهبن‌ای‌زید الْصَيْروَان ) 


۹۲۲/۸۵۳۱۰ - ۹۹۱7/۵۲۸۲ م ) 


e2‏ اوس 

دراسَة وَتحمی 
الامَتَارْ ایب بن‌طاشر 

ایزبتاز گت ال نی 


مسا المعارف و وی 














لل 


۳ 






آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


والمعتقد أن الکرسی مخلوق عظیم من مخلوقات الله تعالی» والعرش 
أعظم منه» والسماوات والارضین في جنبه کحلقات ملقاة في فلاة من 
الأرض. وهو بالتّسبة إلى العرش آیضاً كحلقة في فلاة. 

ابن المئير: «في بعض الأخبار بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعون 
حجاب من ظلمة وسبعون من نورء غلظ کل حجاب خمسمائة عام» لولا 
ذلك لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة العرش» والله أعلم». 


ی اک ESN‏ دک الع هم إخشجعل. م 


العظيم : ذو العظمة والجلال والمراد عظم الشأن وجلالة القدر. 

تتمیم : قد تقدمت الاشارة إلى حديث آبی بن كعب الدّال على أن آية 
الکرسي أعظم آية في کتاب الله تعالی» وقد نقلت آثار في فضلهاء فمنها ما 
يؤثر عن علي وينه قال: سمعت نبیکم على آعواد المنبر يقول: سن قرأ آية 
الكرسي في دبر کل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجئّة إلا الموث» ولا 
يواظب عليها الا صدّیق أو عابد"۲. و«من قرأها إذا أخذ مضجعه أمّنه الله 
علی نفسه وجاره وجار جاره والأبیات حوله»"۳. ابن المنیر: روي عن 





(۱) آخرجه ابن مردویه عن أبي أمامةء والنسائي في «اليوم واللیلة»» وابن حبان في 
«صحیحه؟» قال ابن کثیر: «إسناده على شرط البخاري, وقد زعم آبو الفرج ابن 
الجوزي أنه حديث موضوع؛ والله أعلم». اتفسیر القرآن العظيم» (4۰۲/۱)- 

(۲) رواه البيهقى فى شعب الإيمان بلفظ: «ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على 
داره ودار جاره وأهل دويرات حوله». وقال البيهقي: إسناده ضعيف. «مشكاة 
المصاییح» (۵۹/۲). 


۷ 





اھ 


سا 
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2 سر( يلي 
ای اف کے ا ۹ 
2 الوا 

ث2 مھ 


حر ہے سا کو سے 
سر عرد 
رسّالة ابن انیت زد والب واي 





تا 
و ہے ها 4 وه صم 
الداه الشنشطی للورتانی 


ار الاو 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


۳۲ باب ترجمة النظم 22 





لن یر کنه وم 5۰ سھ سم 5 أ بأمرومئقك 0 

2 و هم 5 ۳1 و ٩‏ 9 . 1 

ذو الفکریعتبرفی ايایه وم لے نفک رفي‌دانه 

فهُوَكَمَافِيَةَالكَرْسِيْ باب ین الم علي 

وَهُو الخبیر وال بر والقدِيرٌ وَشوالس میم والبصیر والکپیر 

(لم يدركنه) حقيقة (وصفه مخبر ولم بحط بأمره) شأنه (مفکر) متأمل (ذو الفکر یعنبر) یتأمل ویتعظ 
(في آبانه) | امقلیة المحسودة وهی مخلوفانه والشرعية على إله موجود واحد قال الله ج الي اا 
بر 4 [الذاریات: ۲۱] (وماله تفکر) تأمل (في ذانه) لعجزه عن الوصول إلى العلم بحقیقتها فهو عاجز 
عن معرفة حقيقة روحه التي بها حياته» فكيف بالخالق فعجزه عن معرفة حقيقة ذاته من باب أولى وأحری 
(فهو کما) قال (في آبة الكرسي) وهي ۵ الہ" ها هو ال یومع لام مق وت وان 
اک وم وا اذى 2 کل کڈ يله يا سے > AT r‏ می را کی اع ا با کاو E‏ 

رض من ذ رمک چاه لا راو وم ہین آیدیهم وما خلفهم ولا يج ن سىء من علیهه | بماشاء وسع ارس 
سوب ول ولا يوم هما فان ی 4 [البقرة: ۲۵0] (سبحانه) تنزه عن كل نقص (من عالم) 
.1 و مکی مج وم یمام کے موی مساك م وو مو ا مب مه له مه 

وعلم الله علم إحاطة؛ قال الله « لک علق میم سوا ومن آلذرض یل بنازل ألا بن نَمو أن ال على کل شىء 
ا اک مہم 


يبر ند َل تن ) [الطلاق: ۱۲] (علی) عظيم (وهو الخبیر) المطلع على جميع الأشياء؛ 


قال الله لديل اى لم انى لسوت وما ف ألأرض وه المد فى ورکیم لبر 4 [سبأ: ۱] (والمدبر) 
المبرم للأمور والمنفذ لھا قال الله : « بر الک وک ال ال 4 [السجدة: ]٥‏ وأما التدبير في حق 
البشر فهو النظر في عواقب الأمور لتقع على الوجه الاصلح (والقدیر) مبالغة في القدرة (وهو السمیع 
والبصير) صفتان آزلیتان متصلتان بکل موجود قال الله « سحن ازع ری یمه لا ى اد کرام إل 


لد ال اك برق عم ار ين إا ری یر 4 [الإسراء: ۱] (والكبير) العظيم . 


2 


اووس بونفسٌالمُرِيْدْ یلم فرب ین حبل الویڈ 
وعِئَدَهُمِفْاتِحٌالمَيِبِحَوَّى صِفَهَعِلممَنْعلىالعَرْشٍ اسْتَرَى 


ل 
۱ اله ولغار ما وسوس يده سم 
رن او یوبن بل آآورید 4 [ق : ]١١‏ (وعنده مفانیح الغیب) خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه؛ والمراد 
القدرة على كل الممکنات؛ وقد جعل للغیب مفاتیح على طريق الاستعارة» لأن المفاتيح هي التي يتوصل 
بها إلى ما في الخزائن التي عليها أقفال» فمن علم كيف يفتح بها حتی يتوصل إلى ما في الخزائن فهو 
عالم» وكذلك ههنا أن الله لما كان عالماً بجميع المعلومات ما غاب عنا منها وهو أكثر وما لم يغب» عبر 
عن هذا المعنى بهذه العبارة قال الله : « 4# وین ماع الب لا يمْلٹھا إلا هو مر ماق ار رح وما سقط 


1“ 
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ا ال و ار 
۱ 24 
اھ يه 7 رک 

نادف العناس ای الاطب الہ ان كلو الط بخ 
اطترفاسنز 840 ه , 1407 1408م ۱ 


اعثنى سره ولا کاک سے : 
رالاس رولف فور 
۳ لیر ارب بأبما 
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أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


الله عليه وسلم : من دعا لظالم بطول العمر أو البقاء فقد أحب ان 
يعصى الله في أرضه . ولا يغتر التائب بفعل أفاضل الفقهاء لأنهم يعلمون 
لیف يدخلون و يخرجون بالكلام وغيره كتورياتهم بقولهم المسموع عنك 
معروف أو بدعائهم مثل : الله بحفظ أحوالك . والمراد : الحظ . 


وقد توفي بعض الظلمة بتونس . ففزعت غلمانه الى المؤذن محرز » 
نفع الله به . قلما أعلموه وقف ورفع صوته وقال : « مات و أرضاكم 
بذلك ولا شيء فيه . » 


فان قلت : من ترجى بركته اذا رفعت له مظلمة هل يدعو على 
فاعلها أم لا ؟ قلنا : إن كان من العمال الفجار فلا بأس بالدعاء عليه 
سرا أو جهرا ء الا أن بتقي فيكتم ذلك . و ان كان السلطان هو الجاشر 
فلا يدعو عليه هو ولا المظلوم بوجه لقوله صلی الله عليه وسلم : « ان 
عدل فاشكروا ء و ان جار فاصبروا . » [وقال عليه الصلاة والسلام : 
دأدوا الذي علیکم ويسألهم الله الذي عليهم . » ويعني ء بالذي علينا 
الطاعة] (۱) وقال » عليه السلام : « من دعا على السلطان سلطه الله 
عليه . » وقيل لبعض الصالحين : « ان سلطائنا يجور علينا . » فقال : 
« أخاف أن تفتقدوه و يأتي من هو أشد منه في الجور فيص رف الأمر 
لله تمالسی ۰» 
فان قلت : هذه معاملة التائپ المالية والبدنية قد ظهرت نما 
بفعله في خاصة (۲) نفسه ؟ قلنا : يجتهد فی حصوا 


. ک : سقط ما بين منعقفن‎ - ١ 
۲-راء ك : حالة.‎ 


ب 116 س 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه ربب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 





بو 6 فوا أحدء (۱) بعث الرسل لخلقه اقامة 
الا عا : وختم السا بسيد الأولين والآخرين محمد ء 
ساي الله عليه وسانے + والسخ شر يمح سم الس اقح » و آلزم عباده 
تصديق نبیه » عليه السلام » في كل ماآخبر من آمور الدنيا 
والخرة . واول السوالها سؤال اللات في التبس' [ولا يبل ایمان 
مسن لم يعتفد ذلك] (۲) وآخر آحوالها الشفاعة و وجودها من 
الانبياء والعلماء والصلحاء. (۲) 


كمل كتاب ابن الخطيب ء رحمه الله تعالى » في فضائل الشیخ 
الصالح الزاهد القطب أبي مدين شعيب وأصحاب الولاية ء نفع الله 
بهم > والحمد لله كثيرا والصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين 
مولانا رسول الله . صلی الله عليه وسلم ء و على آله وأصحابه وأزواجه . 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم (4) . 


١‏ - سورة الاخلاص : ۳ء ڈو 

. کت : سقط ما بين منعقفين‎ ۷٣ 

٣۳‏ ك : ... والعلماء والصلحاء ولا فصل من ثم پمتقه ذلك 
صلی الله عالى يدانا سسید متي 1-31 

. دراء ک. : انتهی أنس الفقير لابن قنفذ رحمه الله‎ ٤ 


حت للا ست 


141 7 


1 





ان 
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۲ 















مر و سے 


۰ و 
پا ۰ 2ئ ٭ 7 کچ سے ۲۳ 
1 م‌ © 4 سے ¢ 5 سم حا 


ورد شبه الملجدة والمجسمة وما يعتقدونه من الفتریات 
تألف 

صاحب الفضيلة والارشاد الأستاذ الكبير 

والامام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة الشسیخ 

ا 

المتوفى ف الرابع عش من ربيع الأول سنة ۱۳۵۲ ه - ۷ يوليه 

سنة ۱۵۳۳ م عه ابه بار خة والرضوان وأسکنه ضیح الجنان 


مرن الع دوه لار ةا ر د بے 


الطبعة الكانية 


فى جمادی الآولى سنة ۱۳۹6 مجرية - یو نية ۱۹۷٤۵‏ ميلادية 


1 


142 
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۱ (أما بعد قترل مود بن کدی ات خطاب ابق : قد سألنى بعض 
الراغہین فی معرفة عقائد الدین والوقوف علىمذه ب السلف سس 
من ال بات والاحادت ما نصه 5 


ماقول السادة العلماء حفظهم الله تعالى فيمن 2001 
وأنه جالس على العرش فى مکان مخصوص وبقول ذلك هو عقيدة السلف ۱ 
و حمل الناس عل ان گرا هذا فا تر ای مو ی 5ا 
يكون کافرا مستدلابقولهتعالى + الرحمن على العر شاستوى + وقوله عزو جل 

+ أمنتومنف ‌السماء ج أهذا الاعتقاد صحیح أم باطل ؟ وعلى كز ااا کار 
ذلك القائل باعتقاده المذكور ويبطل کل عمله من صلاة وصيام وغير ذلك 
من الاعمال الدينة وین منه زوجه وان مات عا عل هذه الحالة قبل آق سرت 
لاینسل ولایصل عليه ولادفن ف مقار الملين وهل من صدقه فى ذلك 
الاعتقاد يكو ن كافرا مثلہ . وماقولكم فمايقو له بعض الناسمن أن القول بنفى 
الجهات الست عناقہ تعالى باطل لاه يلزم عليه نفىو جو د الله تعالى . أفيدونا 
57 رين مع بانمذهب‌السالف والخلف ق‌هاتین‌الا يتين ونحوهما من الا بات 
المتشاببة ك - إليه يصعد الكل الطب . رادید لعفا و" ٹر تا 
إلى ساء ال وحدیت الجلرية اشنا مع ذ كر أقوال علا تسش 


للم 
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أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


سس ا امس 


ار یمق شی نات :2 یه راجسون . وعل أجملة 


فهذا القائل امجازف وأمثاله قد أدعوأ مالا يقل الشوت لاعقلا ولانقلا وقد 
کفروا وم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . والطامة الكبرى الى نزلت لا 
دعوام أنبم سلفيون : وم عن سبیل الحق زائغون . وعلى خیار المىابين 
ا ےئ إلا بانته العلل العذ 


قال الحافظ فى الفتم 
بالقرآن واللاحاديث التی جاءت ما الثقات عن رسول الله صل اللہ تعالی عليه 
وعلی آله وس فى صفة الرب من غير تشييه ولا تفسير اه . وإما اختلفوا 
فی بان ا لمعنی المراد من هذه الابات واللاحاديث » فالسلف رضی الله تعالى 
عنهم يؤمنون بها کا وردت معتقدین نبا مصروفة عن ظاهرها لقوله تعالى 
لیس كثله ثىء وهو السميع البصير» ويفوضون علم المراد منہا إلى الله 
تعالى لقوله عز وجل 3 ومايعلم تأويله إلا الله ) فيقولون فى آية ٭ الرحمن 
على العرش استوى ) استوى استواء يليق به لایعلسه الا هو عز وجل . 
وف آية لإء أمنتم من ف السماء نومن بہا على المعنى الذى آراده سبحانه 
وتعالى مع کال التنزيه عنصفاتالحوادث والحاول ويقولون ف آية ‏ يدالله 
فوق أيديبم) له يد لا كا يدينا ولا يعلها إلا هو تعالى وهكذا فى سائر 
الابات المتشاءبة . قال الامام الجليل السلفى ابن كثير فى الجز. الثالث من 


تفسيره صفحة 1۸۸ مانصه : وأما قوله تعالى نم استوى على العرش ۾ 0 
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: اتفق الفقباء كلهم من الشرق إلى الغرب على الايمان | 


كا 


اھ 











۳ 


لل 


أقوال لمتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 





قالات وای 
n‏ 


عضو حماعة كبار العلماء 


من مطبو ناث مجمع البحوث السلامیة 


السام 
ال الما لشن اطع ارچ 
اله ۱۹۸۱ء 
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سا 


اھ 











8 


لل 


أقوال الستادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


ہے 1و۴ جس 





۲) 





رابع مر جوابا عن سؤال ورد لینا ۰ : فجاءنا 
خلاب طرل من انتا الشيخ عبد الغفار على السلاوی أحد العلماء 
ببنهاء يبين فيه مذهب السلف والخلف ويبرأ فيه من النجسم والتشبيه » 
کشا رمبناه بذاك + أو كأ الكلية کائت مرجهة إليه + وقد 
اجتهد ما استطاع فى تبرئة السلف من التشبيه ول يعم أنه جهاد فى 
غير عدو » ولو الشفت فايلا لا كتبناه لأراح نفسه من ذلك العناء ؛ 
وأراحنا من العودة إلى الوضوع مره ثانية . 

ولنسق لك عبون ما كتبه : ونعلق عليها ما يعن لنا من الملاحظات : 

تال : حضرنه : إن مذهب السلن-رضی الله عنهم - التصدیق 
بات الصفات ”وما صح من أحاديثها » وإمرارها على ظاهرها مع 
نی التشببه واللکییف عنها ۰ فلا يجوز صرفها عن ظاهرها . لأن 
فيه تعطيلاً ما جاء فى الکتاب والسنة من صفانہ تعالى » وكذلك 


لا بجوز تکیینها وتشبیهها بسفات الخلوفین ؛ لقوله تعالى : 


)0( مجلة الأزهر - الحزه التاسع - اماد الثانى - رمضان سنة ۱۳۵۰ 


اسم 
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كا 


اھ 











۰ 





آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 





المجلد الثانى 
3 تطبرداث مجم الو اسلا" 


اللتَحاف 
ارتام راا 


۲ هھ ۱۹۸۲ م 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه ربب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


لص )۱۲ سب 





اض ہ وأمافى صفاته فيان تعتمد ام ليست محدثة ولا متناهية › 


وأنا فى أفعاله فسان تقد أنه مالك مطلق علم حكئم ‏ فلا اعتراض 
اد یق کی من المور ؛ سوام علمت HN‏ آو جهاتها . 
ِ 0 معى لذلك بعد إماذنك بان حکم عام 

دع الاعتراض فما الراك ' ولا 5 فى دوران الفلك 


3 ۱ 
۳ ۰ ۰ 21 0 ۱ 
و لا نسال الله عن فعه شمن خاض اح رز هاك 


ج ا ۳۹ ومع ف هذا الموضؤع پرسالتنا تسیر قوله تعال 
۲ 0 کو 8 


9 لا یسال أل عم لمعل ١‏ 

وبالجملة ذهو أعلى من کل ما بصفه به الواصفون ؛ ومن كل, 
ذكر یل کر ويه الذاكرون. فجلال كبرياقة أغل من معارفنا وإدراكائنا ؛ 
وأنواع.حقوقه على من طاعاننا وأعمالنا.. 

ا وبحسن بد أن نلفث نظرك إلى أن السیاق يدل دلالة وافنحة عل 
ناراد بالعلو : عار الاقتدار والعظمة والملك » لا علو المكان والجهة » 
ن العلو الحسی عبارة ۶ 5 تعالى فى غاية البعد'عنا . وهذا لاپناسب 

[استحفاق التسيح انم والیعظم , أما العاو عى كمال الشدرة 
والتفرد بالتخارق والإبداع فیناسب ذلك . والسورة ها هذا مذكورة 
لبيان وصفه تع لی ما لأجله بستحن الحمد والثناء والتعظم . 


(۱) سورة الأثبياء » الآية ۲۳ 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 





الى بلط راراي 
لو الان ولیم ا رش بتع راليّعوة واپ ر رار 
بكلية أصبول امن ماما 


قد وای نو 

* با هو بر ص چ ت 

فواز احمّد زمر 
عا الله عه 


ا ریت9 


الاش 


وار لحان 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


حديثهم عنها وتعلیقھم علیها بما لم يأذن به الله » ولهم فیها کلمات غامضة تحتمل التشبیه 
والتنزيه. وتحتمل الكفز والإتسان. حتى بات هذه الكلمات نفسها من المتشابهات» ومن 
المؤسف آنهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا. ومن المحزن أنهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا 
الصالح ء ويخيلون إلى النا س أنهم سلفيون من ذلك قولهم : إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة 
الحسية؛ وله من الجهات الست: جهة الفوق. ويقولون: إنه استوى على عرشه بذاته استواء 
حقیقیاً؛ بمعنی أنه استقر فوقه استقراراً قيا غير أنهم يعودون فيقولون: ليس كاستقرارنا 
ولیس على ما نعرف» وهکذا یتناولون أمثال هذه الآية. ولیس لهم مستند فيما نعلم إلا الثشبث 
بالظواهر . ولقد تجلی لك مذهب السلف والخلف. فلا نطيل بإعادته . ولقد علمت أن حمل 
المتشابهات في الصفات على ظواهرها مع القول بأنها باقية على حقيقتهاء لیس ويا لاد من 
المسلمين» وإنما هو رأي لبعض یت الأديان الأخری کالیهود والنصاری؛ وأهل النحل 
الضالة کالمشبهة والمجسمة. آما نحن - معاشر المسلمین - فالعمدة عندنا في آمور العقائد هي 
الادلة القطعيةء التي توافرت على أنه تعالی ليس جسماً ولا متحيزاً ولا منجزثاً ولا متركباًء ولا 
مان لاحد ولا إلى مكان ولا إلى زمان. ولا نحو ذلك: ولقد جاء الدران بهذا في محكماته 
إذ یقول: « لیس کمثله شي » زالشوری: ١‏ قل مُو الله اعد ٭ الله اسم © لم بيذ 
و e‏ ولا پرضی 
الله 0٦‏ الحَمِيدٌ > [فاطر : ۰( حر الكتاب والسنة» فكل ما جاء 
مخالفاً بظاهره لتلك امعحت ٦‏ ًَ0" فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتباعھاء كما 
تبين لك فیما سلف۔ 00 


ثم إن هؤلاء ایو السلف متناقضون» لانهم يثبتون تلك المتشابهات على 
حقائقھاء ولا ريب أن حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث كالجسمية والتجزؤ والحركة 
والانتقال ؛ لكنهم بعد أن يثبتوا تلك المتشابهات على حقائقها ينفون هذه اللوازم» > مع أن 
القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها تناقض لا برضاه لنفسه عاقل فضلا عن طالب أو عالم . 


۳۳۰ 
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أقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


ا ا 
سے سے ے چچ 
فل راان 
و 
ا لاسا لعا .. 
(کتاب ف فضل الدعاء وآدایه) 

سی ار 

تالف 


الخ أي الحسرع لنوری الصا 


Yeo)‏ رو ور 


صر 





كا 


اھ 











8 


لل 


أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 





ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة؛ والإمام مالك في الموطأ في كتاب النداء للصلاة» باب ما جاء في 
الدعاء؛ والترمذي في الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد؛ وأبو داود في 
الصلاة باب أي اللیل أفضل» وفي الستة باب في الرد على الجهمية؛ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أي" ساعات الليل أفضل؛ وأحمد في 
باقي مسند المكثرين عن أبي هريرة؛ والدارمي في الصلاة باب ينزل الله إلى 
السماء الدنيا. 


(۱) وقد أنكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري على 
مَنْ حمل هذا الحديث على ظاهره وادعى دلالته على أن ذات الله تعالى كائنة في 
جهة فوق على طريق التحيز وعمارة الفراغ!! ونسب الحافظٌ ذلك الإنکار إلى 
جمهور علیاء أهل السنة وهو حق؛ قال: «لأن القول بذلك يفضي إلى التحيزء 
تعالى الله عن ذلك!». (انظر فتح الباري ج۳/ ۳۷) والتحيّرٌ: هو أخذ الذات 
قدرًا خصوصا من الفراغ تعمّره بحيث تمنع غيرها أن يحل فيه. وهي صفة 
الخلوقات الحادثة المفتقرة إلى مخصّص يخصّصها كونها بحيّز معين ومقدار حدود 
معين دون غيره؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقد بین الحافظ أن من حمل هذا 
الحديث على ظاهره وحقيقته هو من المشبّهة» ويلزمه إثبات معنی التحيز 
المستحيل في حى الله تعالى وإن أنكر اللفظ. 

- ۱ 
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اھ 











أقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


العقيدة النورية 
في معتقد السادات الأشعرية 


للإمام العالم المربي المجاهد أبي الحسن علي النوري 
الصفاقسى 


Lı 


للشيخ آبي الحسن علي بن محمد التميمي المؤخر 
الصفاقسي 
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سا 


اھ 











۳ 


ل 





أقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


يعني: إن الله تعالى يستحيل أن يكون جرم أو صفة تقوم بالجرام؛ لا المرَضَ من صفات 
الأجرام» ولأنّ العرَض لا يَقومُ بنفسه ولا يمكن بقاژه» ولذا یت الدنيا عَرَضًا كما قال ... « الدنيا 
عرض حاضر يأكل منها الب والفاجرء وان الآخرة وعد صادق يحكمُ فيها ملك عادل قادرء يحق فيها 
الحق ويبطل الباطل'ء فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان كل أَمّ يتبعها ولدها 26 
انتهی. 

(ولوازمهما) أي لوازم الجرميّة والعَرّضيّة» جمع لازم: وهو ما لا ينفك عن الشيء. أي: ي ستحیل 
على مولائا تبارك وتعالی الجرميّة والعرَضيّة وما لازمهما (کالمقادیر) جمع مقدارء کالقصر والطول 
والعمق» تقول: ما مقدار هذا طولاً, وما مقدار هذا عرضناء فیستحیل عليه تعالی أن یتصف بالمقادیر 
لأنها من صفات الأجسام التي تنزّه مولانا عز وجل عن مشابهتها؛ فلو كان له مقدار للزم أن يكون 
تعالى جرا متحیْزٌاء فيْلزَم افتقار» وهو محال كما مر؛ ولو كان له مقدار للزم أن يكون تعالى 
محدوداء وهو محال. 

(والحركة والسكون) المتقدم تفسيرهما وبيان حدوثهما وحدوث كل من اتصف بھماء ولأنهما من 
الصفات الملازمة للأجرام» فيلزم أن يكون تعالى جرامّاء وقد عرفت استحالة الجرميّة وما لازّمّها عليه 





' يحق ......الباطل : ليس في (ح) و (م) 

2 آهرجه الظبراني في لکبیر. وفيه: أبو مهدي سعيد بن سنان» وهو ضعيف جدا. ( مجمع الزوائد: كتاب الصلاةء باب الخطبة والقراءة فيها) 

3 إن الأزل فوق الزمان: ومعنی کون الشيء أزليا أن يكون سابقا على الزمان: فاللہ تعالى لما كان متعاليا عن الزمان لا يوصف بكونه في الزمان؛ 
كما لا يوصف بكونه في المكان؛ إذ كلاهما من العوارض المختصة بالماديات الثابت قطعا حدوثهاء فلا شيء غيره في في الأزل ع عن 
يوجد من الممكنات على حسب ما تعلقت به ار ادته تعالى الأزلية من تخصيصها بالأوقات والأزمان - إن كانت غير زمان - أو بالحد 
المخصوص إن كان زمانا؛ إذ الزمان من جملة الممكنات التي توجد على حسب تعلق الإرادة: لکن ليس من تعلقاتها تخصيصه بوقت دون وقت» 
لکن بح مخصوص دون آخر. وبيانه أن الزمان من توابع وجود العالم فلا يثبت قبله» فيجوز أن يكون نسبة بدو العالم إلى زماننا هذا أكثر مما هو 
عليه الآن» كما يجوز أن يكون اقل مدة» وذلك هو التخصیص بالحد. ( انظر حاشية الامام محمد عبده على شرح العقائد العضدیة» ص 22) 
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۳ 





ال 


آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 





ولا قوله تعالی : الرحمن على العرش استوی 29 فلا دلیل فيه على استقراره تعالی عليه عند من 
معه طرف من اللغة والبيان وعلم البلاغة, له من باب التوأرية. وحقيقة التورية أن يُذكر لفظ له 
معنيان: قريب وبعيدء ويراد البعيد. فالاستواء له معنيان: 


- أحدهما وهو القريب: الاستقرار على الشيء بالجلوس» كما في قوله تعالى: : ثم تذكروا نعمة 
ربكم إذا استويتم عليه 79 : فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك 9*. 

- والثاني: الاستیلاء بالقهر والغلبة» والآية محمولة على الثاني - أعني الاستيلاء - لأنه اللآئق به 
تعالی؛ ولو حمل على المكان للزم أن يكون الله سبحانه وتعالى في أمكنة عديدة لقوله تعالى: : و 
معكم أين ما كنتم 9ء فحيث وجب التأويل في هذه الآية اتفاقاً وصنرافها عن ظاهرها بحم المعيّة فيها 
على عموم العلم والسمع والبصرء لزم التأويل أيضا في تلك. 


(وَالقرب والبُعْدٍ بالمَسَاقَة) يعني وأما بالعلم والسمع والبصر فهو أقرب إليك من حبل الوريد: وهو 
معكم أين ما كنتم °9 بخلاف القرب والبعد المسافي كميل» وفرسخ» وبرید؛ ومائة برید؛ وألف 
فرسخ» ومسيرة ألف سنة", ومائة آلف» فان المسافة مقدار ما بين الجرمین» ونسبةٌ بين الشيئين» وكميّة 
معدودة» ونهاية محدودة» وكل هذا مستحيل على من : ليس كمثله شيء 9* فتبارك الله رب العالمين. 


وما ورد ممّا يُوهم ما لا يليق فیجب تأويله وصرفه عن ظاهره المستحيل عن مولانا المخالف 
لجمیع الحوادث في الذلت والسنات: لوگ قوله تعالی : وجاء رب 9" ينا طرق أي: او وسلطانه. 
و« ينزل ربنا 7 أي: رحمته» فیستجیب الدعاء بسر عة. 


وقوله « من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعأء ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء ومن 
أتاني يمشي أتيته هرولة »" فإنه كناية عن كثرة إثابته تعالى بالاجر الكثير عن العمل الیسسیر و 


أ في (ر):والأرض 
طه: 5 
الزخرف: 13 
المؤمنون: 28 
الحديد: 4 
الحديد: 4 
ومائة ....سنة : ليس في (ر) 
الشورى: 11 
الفجر : 22 
آخرجه البخاري في التهجد: باب الذعاء والصلاة من آخر اللیل؛ ومسلم في صلاة المسافرین وقصرهاء باب الترغیب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل. ولفظه: « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حیث یبقی ثلث الليل الأخير یقول: من يدعوني فأستجیب له: من يسالني 
فأعطيه: من يستغفرني فأغفر له ». 


انم س ج هاا ي فا مه ص 


10 


90 


155 7 


5 
0 





إل 











۳ 


لل 


أقوال لمتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


تن الات 


شین 
الشیخ ممد بن أحمد بن مد المالكى 
الشہیر عارة 
وهو الشرح الكبير على نظم 
المرشد المعين على الضرورى من عاوم الدین 
ما عبد الواحد بن أحمد بن على بن عاشر الآندلسى 
وبا 
شرح خطط السداد والرشد 


محمد بن إبراهم التتا ئی المالى 


لعہد الرحمن الرقتی 


رهم الله وتفع بعاوموم آمين 





الطبحة اة 
شلام ۹ ھ سد ۱۹۵ ۶ 


تع الظبع واش 


رم ہت شغ باب یب ی رر ہا 


سا 


اھ 
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۳۹ 











| الجرم عبارة ما عمر قدر ذاته منالفراغ م رکب كان أم لاء والجوهر الفرد عبارةحما لم پترکب وهو 


الدی يبلغ فى الدقة إلى حد لا بل معهالقسمة عفلا ء والجسم عبارة عما تركب من جوهرین‌فا كثر 
وننی الوحدة ضد وحدانة ااذات والصفات والأفعال والعجز ضد القدرة والكراهة ضد الإرادة 


| ولیس الراد بها الكراهة الق هی من أقسام الحم الشرعی وهی طاب الكف عن الفعل طلبا 
ا| جازما أو فير جازم فان تلك بسح أن حتمع مع الا ماد فیوجد الله الفعل مع كراهته له أىنهيه عنه 


کا أل اله کثیرا من الخاق مع بيه لحم عن :ذلك الضلال أما الكراهة بمعنى عدمإرادة الله تعالى 
لانعل فيستحيل اجماعها مع الاجاد إذ پستحیل أن بقع فی ملك مولانا جل وعن ما لا رید وقوعه 
والجهل ضد العم ویدخل فى ا ہل الظن والشك والوثم والنسان واشی و و کون الم نظريا وجو 
ذلك لمنافاتها العم كنافاة الجبل له ء والمات ضد ا حیاۃ والصممضد السمعوالب؟ ضد الكلام والعمى 
ضد البصر ء والراد بالصمم والعمى فى هذا الوضع عدم السمع والبصر بوجود ماینافهما أو غبة 
موجودما من الوجودات عن صفق السمع والبصرلما سبق منوجوب تعلقهما بكلموجود والراد 
الم عدم الكلام أصلا بوجود آفة عنع من وجوده واله أشار بقوله و وق معناه السكوت 
وكونه با حرف والصوت لاستحالة اجبّاع حرفين فى آن‌واحد فضلاعن الكلمتين فضلا عن الكلامين 


| ققد ی الشکلم بالحرف والصؤت واحتبس عن أن بدل على معاومات له فى آن واحد بصفة الكلام 
| الركب من الحروف والأصوات وإلىذلك أشار بقوله صمات وهولغة فىالصمت » فالکلام الذی‌یکون 
| با روف والأصوات وإن بلغ غارة الفصاحة والبلاغة وكان كلا بالنسبة إلى الحوادث الناقصة فهو 
۱ بالنسبة إلى مقام الألوهية الأعلى تقيصة عظيمة لإ مسثلة 4 سثل الإمام العالم أبو عبد الله سيدى مد 
| ابن جلال هل يقال المولى تبارك وتعالی لاداخل العالم ولا خارج العام فأحاب السائل هکذا نسمعه | 


من بعض شیوخنا واعترضه بعضهم بان هذا رفع للتقيضين وقال بعض فقپاثنا فى هذه السألة هو 


| الكل أى الذى قام به کل شیء وزعمأنہ للامام الغزالی » وأجاب يعضهم بأن هذا السؤالمعضل ولا 


موز السؤال عنه وزعم أن ابن مقلاش هكذا أجاب عنه فى شرحه على .الرسالة فأجاب بأنا تقول 
ذلك ونجزم به ونعتقد أنه لاداخل العالم ولا خارج العام والعجز عن الإدراك إدراك لقيام الدلائل 
الواضحةعلی ذلك عقلا ونقلا ء أما التقل فالكتاب والسنقوالاجاع ».أما الكتاب فقولهتعالى «ليس 


| كثله شىء وهو السميع البصير » فلوكان ,الما أو خارجا عنه لكانماثلا ویانالازمة واضح ؛ 
| أمافى الأول فلا نه إن كان فيه صار من جنسه قحب له ماوجب له » وأما فی الثانى فلا نه إن کان 
0 خارجا ازم إما اتصاله وإما انفصاله واتفصاله إما عسافة متناهية أو غير متناهية وذلك كله يؤدى 
| لافتقارہ إلى خصص . وأما السنة فقوله‌صلی الله عله‌وسا « كان اللهولا شىء معه وهو الآنعلى ما كان 


عله » وأما الاجاع فأجع أهل الحق قاطبة على أن اللہ تعالی لاجهة له فلا فوق ولا حت ولا عین 


ولا ثمال ولا أمام ولا خلف . وأما العقل ققد اتضح لك اتضاحا کلیا ما مر فى بین‌اللازمة فىقوله 


تعالى « ليبىكثله شىء » والاعتراض بأنه رفع للتقيضين ساقط لأن الناقض|عا بعر حيث يتصف 


ال بأحد اللقیضین ويتواردان عليه وأما حيث لايصح تواردها على امحل ولا عکن الاتصاف | 


| 


| لحرم أوله هو جهة أو يتقيد. بزمان أو مكان أو تتصف ذانه العلة بالحوادث أو يتصف بالصفر أو | 
| الکر أو يتصف بالأغراض ف الأفعال أو الأحكام اه وال جرم أعم من الجوهر الفرد والجسم لأن 





فيسمع السر والتجوى 


| سصر مات الثری من 


| حللآو حقبر ؛ انعرف 





۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


۱ 


دما فلا تاقش کا يقال مثلا الحائط لاأعمى ولا بصير فلا تناقض لصدق التقيضينفيه لعدم قبوله | 
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ومہم من رده 


أنه پذه الصفة كان من 
آده دوام الراقبةومطالة 
النفس بتدقيق احاسبة 
ولا كان ذلك کذلك 
ال الناظم : 

( لا یرب عَن عله 
مثقآل” 

دل بای با شكال" 
وناعل بك نا اراد 
کال الأشکام 
والاراده ) 

قال بعص الا ة أجعواعلی 
أن قدرة اللہ تعایی‌هی‌غبر 
إرادته واختلفوا فی‌قضائه 
فنهم من رده إلى الارادة 
إلى القدرۃ 
وذ 8 أت عبد الجبار 
الهمداق اجتمع یوما 
مع الأستاذ أنى إسحق 
الإسفراينىقفالعبدا بار 
که حق آراد مها باطلا 
وهی سبحان من تزەعن 
الفحشاء ففهم عنه الأستاذ 
أنه بريد عن خلقها ققال 


الأستاذ سبحانمن ل بقع 


فىملكه إلامايشاء » فقال 
عبد الجبار أفيريد رہنا 
أن ہعسی ؟ فقال الأستاذ 


آفعصی ریا هرا 5 ال 
عبدالجبارأرأيت إنمنعنی _ 





2 
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لاشر يف اليف العسلامة الغطريف الاصول ا حقق ال ركه سبدی 
على توحید الامام أبن عاثير أدام الله النفع به 
تنبيه : قد جملنا شرح اليج العایب بأعلا کل صحیفة تيا للغائدة مفصولا بیئرما يدول 
عى مصصحه مژ لفه رجه ألله تعال یل 


ری 


۳ «cle: 
علق‎ 


حقوق الطبع محفوظة لوف 





الطبعة الا وی سنة ۱۳۵۷ هجرية 


طبع على نفقة الشريف اب رکة مرلاى على بن سیدی الماج بد السلام الوزای 
والحاج مد بن عبد الواحد التازی وأخويه ومن ڈا رکہما جزى الله بیع خيراً 


المطبعة الاسلامية بالازدر 
عبد العطی أحمد اطسیی 
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كا 


اھ 











8 


لل 


أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


1 النشر ألطيب على شرح الشیخ الطیب 


ومنہا الافعال وقد تقدم فى ا خالفة کثر من وجوه الممائلة المستحلة ومنہا كونه متحبزا فىجبة 


على هذا سائر الحقائق ولا يرد على هذا امتناع السخ وإنه يؤدى إلى انقلاب الحقائق لا نه لابکون 
بعد للسخ مثلا انسانا وما مسخ بعد رفع الاطقية عن جرمه و يعوض عنهاخاصیته مامسخ إليه واللہ 
قادر على ذلك ه ثم إن مااقنضاه تعريف می للمثلين من أن الصفة النفسية هى الداخلة فى الموصوف 
على أنها جزء منه مخالف هامر من أنباهى ا حال الغیر المعللة الواجبة للذات مدة دوامها فان هذا بقتضی 
أنها خارجة عن الذات كالتديز للجرم وہوالتحقیق کا ف القاصد نبه عليه د (قوله) ومنہا الا فعالآی 
ومن صفانہ تعالى الا فعال أى أفعاله ولذا يقال لحا صفات الا فعال كالخاقوالرزق (وقولہ)وتقدم 
فى الخالفة كثير الخ أشار لها هناك بقوله وان شت ضربا من هذا التفصیل الخ وذ کر سی هنا عشرة 
أنواع منالمائلدوہی كونه جرمآ أوعرضآأوفى جبتأوله جبة أو فى مكا نأو فى زمانأو محلاللحوادث 
أو متصفاً بالصغر أو بالکبر أو متصفاً بالاغراض ف الا" فعا لوالا" حكام (وقوله)ومنها كونهمتحيزاً 
فى جبة الخ قال ابن البناء فى مراسمه الجبات لاوجود لما إلا بالنسة إلى موجود ومحدود 5 فا مہات 
نحو ماتوجبت ولا وجود لحا عند عدم هذا الاعتبار فان العالم لاجهة لموقال الغزالىف الافتصادا یز 
معقول وهو الذى ختص الجوهر به ولكن ا یز (عا يصير اعدف اد 
ستة .ات ےسج ایس 7 





لیس ددا اتکی خصوص اقب ف هذه فيك سک نرم رن ودب 


بعدك ثىء وأنت اطم لیس فوقك ی 5 اب فس دونك کی وقل عن الیچتی آ. 


كا 


اھ 
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لعلامة احقتی والفاضل الدقق ذی التحقیق الشافي ئ۶ 

( الشیخ محمد بن يوسف المعروف بالكاني 4 فعا 

وهو شرح لطيف على المتن المسمى بالمرشد المعين 5 

لاعلامة ابن عاشر في ااعقائد وعبادات فته مالك 
ونبذة وافية من طريقة اطنید 


و 
ون 
2 
3 اة لق 
3 
3 


ور 





ع طبعة أولى * 


سنة کی قح 1۹۲۲ 


عل نفقة المؤلف 












جوار سيدا رات اما : ¥ 
کرس تہ 3 
SE‏ 
ت۳ 


ادا بی بی ناد نان نکن تقد نان ناد ناد ئف ۵۷کت 


160 














آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 





۱۱) 


لان ال دأقرب خطورابا لبال بقوله (ویستحیل) عتنعامتذاعا لا بقبل الشوت (صد) مثاق 8 
للؤجودوضه القدم (الحدوث) وھوالوودبعدعدم وقوله (ذاللحادنات) راجع وله 
باإعتبارالمذكور ایا نمايتصف هذبن الوصغین أعنىالعدم والحدوث الحوادث ( كذا) 
يس تيل عليه مدل الا سةعدالة|اسابقة (الفناء) وهو العدم اللاحق لاو حود (والافتقار) 
ضدالغنى ( عده ) من المستحيلات فس حيل افتقارها ىل أوالى مص أوالىشىءما 
كال سباب وماجعل فيه وسائط کوجودالشبع بواسطةالا كل فباختيارهفلوأن بوجد الشیع ف 
الشخص بدونأ كل (و ) ضدا خالفةلالحوادث (أن عائل) أحدامن الخاوقاتف صقاتها 
وذوانهاوا فعاطا (و) ضدالوحدةف‌الذات والصفات والافعال (نی الوصدة) بان یکون 
ع سكبامئ جز أبن فا كثر أوتسكون ذاتنث_يهذانه وضدالقدرة (تجز ) عن مكنةاولا 
بلحقه‌سبحانه وتع الى زصب ولا لغوب‌فی| ادا لصنوعات‌وضدالارادة ( كراهة) ای اجاد 
الشیء مع عدم ارادنه وأما احاد الشیء معكراهته #منی اہی عه ؤائزوواق م ککفر 
آ نی جهللءنهايله نهاه‌عنه وا وجدہفيەلارسشژل۶۔ایفعل وہہ يسثاون ) و( ضدالعل (جهل ( 
وماق معناہ فیستحیل عل_>الخهل وماف معناه کالظن وااشك‌والسهو والغةلةوكون علمه 
ضرور با أ ونظر با لانكل واحد عا ذ کر نافع و م تعلق العم (د ) ضد الحياة (مات) أى 
س_مهه لوال (و) طّدا کلام )£4 ( بان نع رض له فة عدعهمن ااسکلام و بعرصله 
سکوت بل هوسب انه مة-كام دا ماوًداواها يتوه لو کان کلامه‌تعالی باصوات وحروف وبا 
يازمهماوليس كذ لاك انها كمه سبحانهوتعالىص_فةقدعة دالةعلی‌ذانه وکالانه وعخاوقانه 
وحیث كان المدلولداا وھ وذات ا وکالانەفالدا لک ذلك وضدالبصر (عمى) ای العمی 
| وقوله (صمات) ہو ععنی البکم كلب البيت فیەتقدالکاف وجوب ثبوت!اصفات الواجبة 
نه تعای و یعتقد استیحالة ضدادهاعلیه تعای‌و یعتقدئبوت حوازاط ان زق حقه‌تمای وهو 
القسم الثالث الشارالیه بقوله (عوزف‌حقه) لذانه (فعل) ایجاد (المکنات‌بأسرها) 
نهد عدمها أوا عدامها بعد جودھا ومن اخ ائزابصال الُوابان‌آطاع والعقاب لن خالف 
وارسال‌الرسل والصلاح‌والا صلح (أوتركها) أىالمكنات (فالعاديات) جع عدم على 
غير قباس أى بترکه اف العدم بان لا بو جد ثيا من ذلاكأو (ه-دمها و بقہاعلی عدمها 





161 











آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 







دم 

۱ رن ۱ 

مدهب امام مالک 
مر دهع 
تألیت 


مین اتی عبداللعی البرک الوم 
شیا مالک لوقت 
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أن بلحقم العدم ,ومعنى کوئه قدیما انم لااول لوجوده وا حالق لابکون الاقدیما . 
لا ابتداء لوجوده ء وکا انه تعالی قدیم كذلك ب مه ت ل ولورد 
٠‏ ومعنی كونه سبحانہ وتعالى باقا انملا آخربة لوجوده: اي لا بلحقه الفناء » ومعنی 
کونه سبحانم وتعالی غنب نه قائم‌نقسه لا غتقی ال مکات قوم فه أو محل بحل ‏ 
قيمأو مخصص «خصصماو موحد وجده ومعنی حكرنه تعالى حالنا للحوادثانہ 
لا مائل احدا من مخلوقانه فی وصف من‌آوصافها :وكذلك المخلوقات لا تشارکه‌ی ۱ 
صف من‌صفانه قال تعالى دلیس كمثله شيء وهو السمیم البصير» ومعنی کونه تعالی ‏ 
. واحد انم واحد فيناته وصفانه وافعاله : یلا تتعدد ذائه ولا تتعد صفائه ولا بتعدد 
افعاله ومعنى كونهتعالى قادرا أنقدرتم تامة کاملة » خلق ویرزق ورحجي ویست 
ویمنح‌وبمنع يضر وإنفع مخفض ویر فعلایعجزه شیء بريد« سبحانهوتعالی» ومعنی 
كونه مريدا انه تعالى لیس مكرها مقبورا فيشىء بل افا اراد سحانه شا روجده 
على حسب ارادته وبمقتضی عله وحکمته في الوقت الذي اراده وعلى الوجه الذي 
۱ اختاره لاراد لارادته ولاصاد لمثيثته ءومعنی كوثه تعالى عالما انه سبحانه يعلم کل 
شيء لایعزب عن عليه منقال درة فيالارض ولا فيالسماء » ومعنی حکو نه‌سیحانه 
حيا انم تعالی موصوف بالا الٹی 'صعیخ لہ ان يتصفب بجمیم صفات الكمال . 
ومعنی‌کونه سحا نما سميعا بصي ر !ا نہ تنک شق لها لسموعان‌سرها و جهر هاوالمصرات 
خفیها و جلها لکن بغبرادن ولاءبنولا جارحة . لان البوارح من صفات اطوادث 
وقد عرفت‌ان ا حالق لا,تصف بشیء من صفات الحوادث ومعنی کونه تعالى متكدلها 
ان کلامی‌سحانم‌لس بحرف ولاصوت مرءعن التقدم واتاخر والاعراب والناء 
والسكوت النفسی والافات الاطنمي ثم قال : 


( و یشتحیل))صدهذه الصفات المدم افشوت 7 للحأدنات 
0.00 1 ۱ ۳ ۲۲ 

گذا الفنا و الافتقار ی وان سال کن 7 

سے تم سی سس 

ع و ها وحهل وممات US‏ 
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النهج السدید 
فى 


جم" 
7 جنابه ال ند 
سر يه المرد 
لذي عبمه مد بن برسف السنرنی 
التوف بنة 899 ۸ 


مة المسماح 
1 د 3 
کب بن بص الل الب 
الندارتي ارازي ‏ 7 
5 (800 - 4 م 7 
محقيق 
ارز سباد : ۱ ممظفی۔ مرزدتی 
دار الهدى 


عين مليلة ٭ الجزائر 
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فصل فیما یستحیل على الولی الیل جل ثناؤه وتقدست آسماژه. 


2 - الاوّل انعر العبود فُو تنم وضف الحدوث محال یه مشتیل 
113 - عليه إذ ليس ذا چشم ولا غرض إن اشم ذو جَمّل وذو حعطل 

ش - ذكر هنا وصفين من الأوصاف الواجبة له جل وعلاء وهما الأولية 
والأخريّة» ويعني بالاأولية وجوب سبق وجوده تعالى على وجود کل ما سواه إلى 
غير نهاية» وبالأخريّة» وجوب بقاء وجوده تعالى أبدا إلى غير غاية. وحاصل 
الوصفين وجوب الوجود لذاته جل وعلاء فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا. وأشار 
بقوله العبود بعد گر الأول والاخخرء إلى وجه استحقاقه تعالى العبادة وحده 
وذلك أن و صفه چا وعلا بالأولية لاحو هة يك يعطي وجوب الو جود له تعالی 
وثبوت الغتی الطلق له عن کل ما سواہ وان کل ما سواه واجب الحدوث مفتقر 
إليه تبارگ وتعالی ابتداء ودواماء ولا شك أن من ثبت له الغنى الطلق عن کل ما 
سواه» وثبت لكل ما سواه لفتر إليه على كل حالء وجب أن یکون هو الذي 
یستحق أن یعبد وحده. 

قوله: «ذو قدم» ي يعني ذو بقاء إذ كما أفادت الأولية له جل وعلا وجوب اتصافه 
تعالی بصفة سو کذلك تفیل الا حرية له وجوب اتصافه تبارك وتعالى بصفة 
البقای ووجه أخذ القدم من الأولية أنه لو انتفی القدم عن الذات العليّة لزم اتصافه 
بالحدوث؛ ولزم أن يكون له محدث قبله لوجوب سبق الفاعل على فعله, فلا 
یکون دا وجوده جل وعلا ولا عن كل ما سواہ بل وجود محدثه على هذا 
التقدیر الفاسد یکون أولا عن وجوده فاذا وصف الأولية الثابت له تعالی على 
الإطلاق» أي باعتبار کل ما سواه يفيد معنى القدم له جل وعلاء ووجه أخذ البقاء 
من الأخخزية الطلقة أنه لو قُدِر طروء العدم على وجوده - تعالی عن ذلك علوا 
كبيرا - لافتقر إلى مقتض مختار يكون لذلك المقتضى وجود) بعده لاستحالة 


(1) في ج وجوده. 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


بس محوايم: ودیت جمع بین النعيضين لا يعفلء وباجملة قمراد الل والله 
تعالی أعلم أنه وجب له تعالی القدم والبقاء لأجل وجوب اتصافه تعالی بالألوهية 
المقنضية وجوب الوجود لذاته العليّة والتنزه عن ا جرمیة والعرضيّة ونحوهما من أدلة 
الحدوث. 


قوله: «إنَّ الجسم ذو جهل وذو خطل» إنما كان ذا جهل وخطل, لان وصفه 


للباري جل وعلا بالتجسيم لا يخلو إما أن يعتقد مع ذلك وجوب قدمه جل 


وعلاء وتنزهه عن الحدوث ولا فإن اعتقد له القدم مع ا جسمیة فقد جهل البرهان 
القاطع الواضح على حدوث كل جسم وسد باب العرفة به جل وعلا وهر لا 
ا ري جو بر پر سے للد 
جمیع ارام فتكون كلها قديمة لا فاعل لهاء فلا تکون لد دلیلا علی وجود اللہ 
كيف وهي الباب لعرفته تعالی» وان كان هذا المجسم یعتقد الحدوث له تعالی )ا 
اعتقد. أل جسم؛ فقد أبطل البرهان القاطع على وجوب القدم والبقاء الق 
العوالی ولزمه أن يقول بصحة الألوهية لكل جسم من أجسام العوالم» وكل هذا 
تخليط لا يصدر من ذي عقل سليم» وخلل كبير في الفكرة, وفساد في الإدراك 
عظيم. ولهذا نكر المؤلف حفظه الله تعالی» ا جھل والخطل المتصف بهما هذا 
اجسم تعظیما لهماء وأنهما بلغا في العظم غاية يجهل قدرهاء نعوذ بالله من سوء 
الحال» في الاعتقادات والأفعال ونسأله جل وعلا حسن ا حائمة في المآل وبائله 
التوفيق. 
ن 
114 - تقلس الاب فُطعاً أن يكونٌ له بالعقلٍ وف مكانٍ یل ذا أجل 
ش 7 التقدیس هو التبعيد. على سبیل التعظيم والتنزيه. والطهارة» فمعنى قوله: 
تقد الرب بَعُدَ بُغداً قطییا بدلالة العقل أن یتصف بالحلول في مکان من 
الأمکنف وبرهانه أن ا حلول في الکان من خواص الأجرام وضو جل وعاد 
تستحیل عليه الجرمية» فیستحیل عليه الکان الذي هو من خواصھاء وأيضا لو حل 


٠‏ جل وعلا بالمكان لجاز عليه البقاء في ذلك المكان بالسکون والانتقال عنه بال کته 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


TAT 


العار فين لله رمال لو حي اه عنم مف انط رفةعیلاستفانوا اش اکا تس استغستآهل‌النارمن| امف فاا 
من اعد هة افق علمه االانساه وا ارسلون واأعخابة والتابعون ولاعيرةبانكارأه ل البدع ام ہنا 
سعرون رمع الادرآن>نسفون ن وكسائل السطان»هسکون ولسنةرسول الله وأہلھاصارون 
وذکل عد ق وله و رسواه ودنہ مسانون رانك کناعنر هملسم حعویونو عن أده مطر دون و 0 
عليها لكان والسنةوالا ماع وه بر ىهم زهان الفا لوا توا کان ادا و ةع لی مدهس آهل 
الق قوصهلها دق خانه لاشترط فهاا تصال‌الاسعهولامقا له الرق و برا جسم من يدل ال ئة 
من‌الانس والنوا لام والصیدان رال والاتکذع انقول الا رج خن لان عبدالسلام 
وبعش الخئفية وال شیزالاسلامالشبراملسی فا شبتهعلىالمواهب نص امام أهل الس ۂة وا اعة, 
اس روا سن الاشعر: ىف که الامانة ف أصول الديا بانة مانصه أفضل لذات له رو ماه تعالى م 
رز لیسل فلس هراق نیا الرسلین وملاکنهالتریین وحاعهااومنن 
والصد یقن النظ رای وهال رم اه وذلك اون باعتمارمعامات أهلها امم من براہعقدا رکل 














عام ونم هن بر امجفداز کل عة ومنہممنء برامغدوه وعشة ومئهم من لاع عن زود و شهجها الوم ع شي 
با وايات بذلك وت کت العتزيةعلى تفيهابشبهعقلية أقواهاشيية الما الق ار و رتعتلد] سقيس بمغداد وهوعلى تلكا لحالة 

الاعن هرجه ةر مکان وم اقتختصوتهسةلانهيقالأو كانمي المكانمةابلالارا اضر و رتفکون اى آن‌مات‌ستة احدی ولان 
فی وة وحمزوهوته_ال ولو كانم ثيااما ان کون کلف کون دود امتناهاتتصورا وامابعض أ وماثينوكان ذلك بوم جعة(وأما) 
کون متبعضًا مكيزا وقد أشارأهل السنۂ ایرد هذ ال.ة الى نشأت من فرط ججلهم بسنةسيدالانام الزی نعظم‌شأنه بعد الشافی 


وذائان‌هدهار 1 ژڈلاکیف آي نكيف اسر منت ابلةرجھة رساقة خصوسة يهب لحب 
کر دعب اذان‌اارز و بای و لاعفا تعال می شا ولایٹئیشا شاه و لا شرف جنر 
على ګر وحهه 4 واغاهی؛ سبطافازائر منشأماسيق لاه ل الاع تال من ناما ماو من 
قياس القد م على الحادث فان رۇ ةا ى سهان وتعالى تسكرعةول الرائيى من تام ذتهاقلایگون 
عنده, کر ےم قال لاله لامالامرة قررا اراشا هم شمون‌من‌شسدةالنعي اذا أفأقوا 
لا عون ش هشیر ون بر ترا بضاءلى ننہابظاھرقوا له تالا ندرک الاصارةالوا ای درا که 
تعالے اهر وار دەو رداق دح رالاق کون لق سط وهوالأدراكبالدصرة نقصا وهوع_لى ان تعال ۰ 
ال ون تقول لالس آن‌الادراك بالبصرااننی فا یار عة ھومطلق از و ۲ لهو ر ود نه ۱ 
خصوصا وهی التی نسککون علی وح 4 الاحاطة وای ا لر والادراك ال فى ف الآ بةأخصمنالرؤية ۱ 
فلابارم می‌نق الادراك ءی‌هدانق ارو بة ولام نكون نفسه مدحا کون‌الرژ بة نقصارقداش ترت هده 
الع 2 عن‌صاحب اکن اف حر ثٌاشتبرعنه 
لاعة“هواہواہوسنة ٭ وضاعسة حسرلعمری موکفہ 
قرشووه يخلقه فکخوفوا ٭ شع الوری‌فتستر وابالبلكفه 
یموم سلا کہ ول'افصار قال الاستادان ار وحثانتقل لل جو فقدأذنالنی ص اللہ 
لو دی وتو 
وجاعة کفروارو رم بج ھہذالوعسداللہ مال عله 
تب این کلم رای قعل شن 
وقال او حبان بان ار دعلبه 
شبت حهلا مدر مداد ۾ وذوى النصائر بار ااو آنه 
وجب الیل فانظرمنصفا ۳۹ 1 نعالاع راف مھی امنصفہ 
ری انام ایعبل مال ¥ اشوا ماأتواءن معرفه 
سس 
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ا لدم الوغايسير 


على مذهب السادة ا مالكية 


تاليف 
عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي الجزائري 
(ت ۷۸۴ف) 
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المقدمة الوغليسية فل مذهب المالكية مس ۷۷ 
بالقدر خيره و شره . قال : صدقت . قال : فأخبرئ 
عن الإحسان قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك , ثم سأله عن الساعة ... 

و ذكر بقية الحديث . قال : ثم انطلق فلبث ملا ثم 
قال يا عمر : أتدري هن السائل ؟ قلت : الله و رسوله 
اعلم . قال : فاه جبريل أناكم ليعلمكم آفر دینکم»(. 

[أركان الإمان] 

فالوعان بالله تعالى هو : التصدیق بوجوده » و أنه تعالى 
قاسم أزلي باق دائم » لا بداية لازلیته » و لا انقضاء لدوامه 
» موصوف ات الجلال و الکمال » حي [عليم]9 
قدير مرید سميع بصير متکلم ؛ لیس بجسے و لا جسوهر ‏ 
متش کات ز ٢۰ت‏ 
(۱) أعرجه مسلم في کتاب الامان : باب بیان الإبمان و الإسلام و الاحسان و 
وجوب الامان بإثبات قدر الله : (۱۲/۱ رقم ۱) ء و آبر داود في سننه : 1۳۵/۲ 
رقم 04380 و النسائي في ا تی (۹۷/۸ء رقم 4۹۹۰) و أحمد في مسنده 


.)۳٦۷ رقم‎ ۰ ٩۱/۱( 
. رق ق رس :(عال)‎ 
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: .............. المقدمة الوغليسية على مذهب المالكية 
و التقديرات و عن صفات المتحيزات و لواحق ا حدنات » 
و هو خالق الوحودات و ما يجري عليها سنت 
و التغييرات ۰ واحد لا شريك له ول کنر شىء 
سم ألسَّمِيعٌ نویر 4 |الشوری : ۰۱۱ 
والاعان بالائکة هو لتصدیق بأفم ل عکا 
کرش 4 [انبیتاء :۲۹] +[ لایعصون اله مآ مر 
ون ما یرون التحرم 13 . 
والامان بکتب الل هو : التصدیق بكب الل المرلة على 
ر ۱ 


اٹ 


والإبمان برسل اللہ هو : التصديق برسالتهم همین ؛ 
و آفم مویدون بالعجزات [لدالة]() على صدقهم 


و بلغوا عن الله ما آمرهم به ء و أن نبينا حمدا رسول الله 





(۱) ما بين المعكوفتون ساقط من (ب) . 
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اللاب 
في 
شرح تحفة الطلاب 








للأستاذ محمد التاويل 
أستاذ الفقه والأصول 
رجامع القروبين 
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الناظم : 
وذو ابتداع وهو إذا قنل > فماله لأهله إ رثا جُعل 

وآما المبتدع المتفق على كفره كالمجسمة وأشباههم فإنه کغیره من 
الكفار, لا توارث بينه وبين المسلمين(48). 

2- وأما الزندقة فهي,إظهار الاسلام وإخفاء الكفرء والزنديق من 
يسر الكفر ويظهر الإسلام وهو يقثل بلا استتابة في مذهب مالك. وقد 
اختلف في ماله إذا قتل فقيل ماله لبيت المال مثل المرتد بجامع الكفر بعد 
الإسلام في كل. لکن الراجح في مذهب مالك أن ماله لورثته المسلمين إذا 
أنكر ما شهدت به البينة من إخفاء الکفر» أو اعترف بذلك وتاب قبل 
قتله(49), لآنه في الحالتين مسلم بحسب الظاهر, والأحكام إنما تناط 
بالظاهر والله يتولى السرائرء ولهذا يشير قوله : 

ومثله الزنديق حيث آنکرا أو تاب قبل قتله واعتذرا 
وأما أن اعترف بما نسب إليه من الزندقة ولم يتب منها ولم يرجع 
إلى الإسلام فإنه یقتل ولا يرث ولا یورث» وماله فيئ لبيت ا مال وهو في 
ذلك كالمرتد, لانه الآن معترة بكفره رافض الرجوع عنه فيدخل في عموم 
لا يرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر(50), ولهذا يشير قوله : 
ون آبی التوبة منها حرما توريثه وارثه وآعدما 
قال الناظم غفر الله له : 


5 ںہ ۳ ا 5 ۰ 7 ۳ 
وقسائل الخطاء لا يورث في دية وفي سواها يرث 
وان یکن مسشاركاً من قتل فإرثه في عَقل غيره حصل 
وقاتل العمد اعتداء منعا من رنه في العّثل وا مال معاً 
وفي الصغير والذي لا يشٗقل قولان والنع عليه عولُوا 


8- نفسيه. 
9 الزرقاني 67/8. 
0- سبق تخريجه. 
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ری سیر 


5 بطالل 


و 7 و 
اما اسم 
لو ا ماش 


مكتبة الرشد 
الریچاض 
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۳ 
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ونه :اہو ذر ١:‏ سألت البي - عليه السلام - من قوله تعالى : 


كا 





لل 





زا :8ء 
٠‏ (4) في الأصل ٢‏ : بلى . وات من ١ھ ١‏ . 
(5).في ۱ الأصل ؛ : رفعه . واللبت من ١ه‏ ؟ . 


- {of - 
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() العارج :۳ 11 . 


الشمس نجری لمستقر لها 4(" فال : مستفرها نحت العرش؟ . 


. ۱۰ : فاطر‎ )٢( 





اھ 
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أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 





باب : فولہ نعلی : ژوجوه وم ناضر إلى ربھا ناظرۃ4ا'' 


فبه : جرير : ١‏ کنا مدا - علیہ السلا - إذ نظر إلى القمر بل 
البدر فقال : إنکم سٹرون ربكم كما رون هذا القمر لا تضامون في 


ووسو سل بی 


بل غروب الشمس انعلا . 


وجري دراه الي عل السلا :نكم سين ركم ميا 

وني : أبو هريرة :أن الناس فالوا : هل نرى ربا بو ال فال 
اي - عليه السلام -: هل تضارون في القمر لبلة البدر ؟ قالوا: لابا 0 
رسول ان . قال: هل نضارون في الشمس لیس دونها سحاب؟ تلا , 
لايا رسول الل . قال : فلکم نو كذلك ؛ یجیع اك اناس يوم لا ۱ 
ففول؛ من كان بد له بع من كان بد الشمس امس ۱ 
وبتبع من كان يعبد الفمر القمر ؛ وبشبع من کان بعبد الطوافبت 
. الطوافيت» ونبقى هذه الأمة فيها [شافعوها أو] (' منافقوها - شك 


پراہم - ایهم يفول : أن ربكم ٹیولون : هذا مکاح 


بأينا ربا فإذا جاءناربنا عرفناه . فیالیھم الله في صورنه اي بعرفون 


فیقول ثاریکم . فیفولون :نت ربا فتبعونه ويضرب الصراط بن 
ظهري جهنم فأكون | | وأمني ول من بجیز» ولا بتكلم يوذ إلا 


۷۳۷و020 سورس ۱ 





Ûr انا ۳۴-۰۱ ۰( لاف‎ )١( 


- ff 0 
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كا 


اھ 
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مار الاموري 
شرت 


سر 
لذ ۸ ل7۸ 
( ( ا 


لام اف نارای 


۳۸ -- اہ 


رممووسسسسے و سو 


ا اياري عش 


سَيروتٌ ۔ لمات 











أقوال السّادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


اواب اللفسير ۱۷۴ 





نوج روا وار عراس مام ب و مره و نیو ا ے سر اس وا 
عن يصلى بن عطاء عن وکیم بن حدس عن مه انی رزين قال قلت 
بر رر ے ما وت 2 ماه مهم ,7 ہی ۳ ٥‏ 8 ا 
سول الہ این کان ربا یل أن علق خلقه تال کان فى اء منت 


ارم عر عم 2 ررق سے صرح رور ار عرص وص ماك 8ھ ىا م سے 
مہ وما فونه موأ ولق تشه ألا فال أحمد بن بع َل 
م ار ار عا موس زره رور امہ كم 4 ا ے ت# عرص 
يزيد بن هرون الما ای لیس معه شی؛ © رای ھکذاروی 
e 5+‏ ر وار سر مر عر از لعل 7 حر یر ل ليف ۳ 
حاد بن سل رکم بن حدس وقول شعبة وأبوعوانة وهشم وكيع 
وول عام و سز واه ررم ر وق ت حا یں 
أبن عدس وهو اصح واہو رزين أسمه لفط بن عامر قال وهذا 
١‏ سے ال 7 
ج یم عن ع ۶م ا زط رو رو الإو 8 


حدیث حسن شا ابو کربب حدانا بر معأوبة عن برد بن عبد 
عم سندا ومثنا أصوله اربع مسائل (الأول) قوله أبن کان ربا نر ۳ 
صل اف عليه وسل عل اليؤال عن اللہ سحانه وتعسالی ان 
وش ية موضوعة لال عن الان فى عرف السؤال ومشبورة 
وقد أل ما انى السوداء فى الصحیم من المح وغيره فقال لها اين لله 
واراد بالمؤال ما عنه تال المكانة فان المكان بتحیل عليه وهی آین 
مستعملة فه وقبل إن استعمالها فى المكان حقبقة وف ال مجاز وفيل ہما 
حةیفتان وکل خارج على أصل التحقيق مستعمل ع كل لسسان وعند كل 
فر رق الثائیة توله كانفى عماء ورويناه بالمد وحنملانصر وذحكره عضهم 
رقاوا فه إن السی التصور عبارة عن الجبل أى كان لاب ولايدرك 
والعماء الممدود السحاب ذكره ابو عبد وقال من ل يفيم المي أبن کان 
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کارا 


اب 


في شح موطت مالل كبن اس 
لأرجكرن الحَرّبي العافی 


بز الأول 


درا اه ود جو و 


ابا و 


دارالفّبب اللاي 
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كا 


اھ 














آقوال السّادة المالكية في تنزیه ربب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


۲۹ باب صلاة اللیل 





قال لي شيخ () العلماء 7 لأحد أن يعبر عن جلال الله تعالى وكماله إلا بهذ 
الألفاظ الناقصة أت يبراع ء فاذا سمعت العبارة عن الله تعالى نج مارگ ان 
بمعناها » ثم تعلم أنه ليس له مثل في ذلك لقوله تعالى : ليس که مه 4( وهو 
كلام بديع ء ولسعة 0 العبارة بالحقيقة والمجاز والحذف والزيادة والتطويل ا 
یتمکن العالم بالله تعا من العبارة عله والتزیه يه والعلم به عندنا إلى قوله : « يرل ربا كل 
ےت 


, اي سخ ۵ أل ول حسے رو ببس وه روجتي 7 ۹ 
ا للحت حجرہ ومنعہ لا قال لها أت طالق قد ارتفع ذلك 
كله ويكون من أقسام المجاز التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته » ويكون ذلك عبارة عن كثرة 
ما يفيض من الرحمة وينشر على الخلق منها ويوسعهم من عطائه على جميع المعاني من 
إجابة دعوة » وقضاء حاجة » ونيل مغفرة مما كان قبل ذلك ممتنعا عليهم كامتناع ما يكون في 
العلو من فوقهم . وإلى هذا أشار الأوزاعي بقوله : یف الله ما یشاء) » فجعله من 
صفات تفیل من صفات الذات وهذا فصل بالغ فاتخذوه دستورا واشرعوه في سائر 





ری ات ات 

(۲) سورة الشوری أية ٠‏ 

(۳) البخاري في ہیں قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شدت حتى أنزل لك عنها . البخاري ٥-٤/۷‏ . عن 
آنس بن مالك > وفي الوليمة باب الوليمة ولو بشاة ۰۳۰/۷ وفي البیوع 2۸/۳- 54 عن عبد الرحمن بن 
عوف . 

_ رحمة الله على أبي بكر فقد تكلم على هذا الحدیث في شرحه على الترمذي وصوب هناك ما صويه هنا من‎ )٤( 
= اعتیار التأويل . انظر العارضة ۲۳۳/۲ ونحن نخالقه رحمه الله في هذه المسألة ء ونذهب إلى ما ذهب إليه‎ 


۹ھ کتاب القبس 
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أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدری 
ا مالکی الفاسی ۱ 
المتوق فى ۷۳۷ هجرية 





مرت دارا مب 


۹ سابع ارپرربة ۔ الا 
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سا 


اھ 











8 


لل 


أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


النبى عن تحدیث العوام بالأحاديث المهمة .۱۹۹ 


آلستن موس ی وشه ذلك ہر بت 017 





الکلام مجازا فیکون اراد تتحريك العرش حركة حملته استبشارا وفرحابقدوم 
روحه ومذا جائر فی کلام المرب أن يقال اهتر الجلس بقدوم فلان عليه أى 
اه أهلهلقدومهمثل قوله عز وجل لا واسألالقرية» يريد أهلبا ومثلقول النى 
صلی الله عليه وسلم (أحد هذا جبل بحبنا ونحبه) أى بنا أهله ونيم . وأما 
حديث الساق فلم يضف الساق فيا الى أحد ومعناه عن شدة لان مثل هذا 
الكلام مستعمل فاللنةعل معنی شدۃ الام رکا قال الشاعروقامت الحر بعل اق 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أى عن شدة.من 
الأمر وقال الحسن فى قولهتعالی ‏ وااتفت الساقبالساق أى التفت ساقالدنا 


ساق الا خرة وقال الضحاك معناه آمر الدنا يأر الاخرة وقال ضر بنا لطاب" 


رضى الله عنه أعمال الدنيا بمحاسبة الآخرة وذلك آمر عظم . وأما قوله (ان الله 
خلق آدم على صو: ته) انه حدیث يروى عل وجبين أحدهما ان اشخلقآدم على 
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كا 


اھ 
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)1“ 2 تا 1 
o 3 1‏ کا 
ا 
اچ ہے سضر 2ھ ا سے 
و لبن صمت من اة واي لقان 


تاليف 
آي عبد الله مدن امد 3 بنا کرای 


رت ۱۷۱ هه ) 





رور رتش دا 
سار و تین هر 


دون هي ارش 











آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


سورة الأنعام: الآيات ۴ . ۵ YY‏ 


خبر» ويكون المعنی: وهو الله في السماوات» وهو الله في الارض. 


٠‏ وقیل: المعنى: وهو اللهُ يعلم سِرّكم وجهركم في السماوات وفي الأرض» فلا 

يَحْقَى عليه شىء؛ قال النتحاس"*: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

وقال محمد بن جرير: وهو الله في السماوات» ویعلم سِرّكم وجهركم في 
الأرض'''۔ ف «یعلم» مقدَّمٌ في الوجهین» والأوّل أَسلَم وأبعدٌ من الإشكال. 

وقيل غير هذا. والقاعدة تنزیهه جل وعرّ عن الحركة والانتقال» ود شَعْلٍ 
الا مکنه ۲ .ويلم ما تبون أي : من خير وشرّ. والکسب: الفعل لاجتلاب نفع؛ 
أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله سب( . 

قوله تعالی : رما تأيه تن اير أي: علامةء کانشقاق القمر ونحوها". 
واینْ» لاستخراق الجنس؛ تقول: ما في الدار من أحد .من ءَایّتِ رمک «من» الثانية 
للتبعيض"©. وشرید خبر «ائاه. 

والاعراض : ترك النظر في الآيات التي يجب أن یستدلوا بها على توحيد الله جل 
وعزٌ؛ من خَلَق السماوات والأرض وما بينهماء وأنه يرجع إلى قدیم» حيك”") غنيٌ 
عن جمیع الاتیای قادر لا يعجزه شيء » عالم لا یخی عليه شيء من المعجزات 
التي آقامها له قٹ؛ ليُستَدلَ بها على صدقه في جميع ما أتى به. 

قوله تعالی: قد که يعني : مشركي مكة .یلع 4 يعني : القرآنء وقیل: 


۱ . ٩1/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ۱۵۵/۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ۸٤/۲‏ . ويروى عن الكسائي أنه كان يقف 
على قوله: «في السموات»» ویبتدی بقوله: «وفي الارض یعلم». البیان ۰۳۱۳/۱ 

(۳) ينظر المحرر الوجیژ ۲۱۷/۲ . 

. ۲۵۲/۲ الوسیط‎ )٤( 

. ۸۵/۲ تفسیر آبي اللیث 1۷/۱ » وتفسیر البفوي‎ )٥( 

. ۲۰۸/۲ المحرر الوجیژ‎ )٦( 


۷ :کول سپ عن لیا 


194 


14 


اھ 
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اچ ہے 


لس ھت سے 


0 پس 00 
عبد الله ا حمدین ای يكي 


رت 4۷۱ هھ ) 


وات بشني مدشن 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


۱٩ ۰ ۱۷۸ سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳۳٦ 





الرجل : إذا ضُیّر بحال المقهور والذلیل" قال الشاعر : 


تمنی حصین أن ي بسب جذاعه POE TET‏ اذل وا 


وقهر : ل 





قوله تعالی : قل أن تن آل ا وذلك آذ المشركين فالزا للنبئ 8: E‏ 


زار نت بت یمرگ ارت لک عن الحسن وغیرہ 8 


ولفظ «شيء» هنا واقع موقع اسم الله تعالی» المعنى: الله أکبر شھادۂ(“ أي 
انفراده بالربوبية وقيامٌ البراهين على توحیده أكبرٌ شهادةً وأعظم» فهو شهيدٌ بيني 


وبيتكم على" أني قد بلْختکم وصَدّقتٌ فيما قلته وادَّعيته من الرسالة. 


قوله تعالی : وأو إل عدا ال4۵ آي : والقرآنُ شاهدٌ بنبڑتی .لاگ بي يا 


(۱) في (خ) و(ظ) و(م): المقهور الذليل» والبقي من وت ول وشو الم افق لما في مجمل اللغة ۰۷۳۲/۳ 
والكلام منه. 

(۲) قائله المخبل السعديء وهو في أدب الكاتب ص 44۷ ۰ والخزانة ۱۰۱/۸ . وذكر البَطَلْيَوْسِي في 
الاقتضاب ص٤٥٦‏ أن البیت في هجاء الزبرقان بن بدر واسمه حصین» وکا رف مضي پاک وه 
الجذاع» ومعنى أؤل وأقهر: د تسیر واه حيصي مود أل راو بضع لهمة رادان 
والهاء. 

(۳) تفسير البغوي ۸۹/۲ . 

. ۱۰۰/۲ آورده عن الحسن الماورديٌ في التكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر المحرر الوجيز ۲۷۹/۲ ء وتفسیر الرازي ۲ » وقال الرازي: تقريره أنه قال: أي الأشياء 
آکبر شهادة» ثم ذکر في الجواب عن هذا السوال قوله : في 6 

() قوله: علی» لیس في (ظ). 
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تالیش 


أيعبدِالہ تد ا حمدین يکي 


وس هھ ) 


کرو دوم یرگ 
وات يري ما اورشن . 


مو نوسة الرسرالة 














آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


۲۷ 07 تم سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ 





وقالت فرقةٌ م: منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة البحرء وظلمة حوت التقم الحوت 
الأوّل. ويصحٌ أن يعبّر بالظلمات عن جوف الحوت الأوّل فقط كما قال: #في 
عَيَابَاتَ الْجبٌٍّ» [یوسف :۱۰] وفي کل جهاته لاء 1ئ گیا سائغ"؟؟ 

وذکر الماوّزدي”": أنه یحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشذت وظلمة الوحدة. 

وروي: أنَّ الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا تزذ منه شعرةً» فإنّي جعلت بطنك 
سجنه» ولم أجعله طعامك. وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبیح الحيتان في قعر البحر”". 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدَّئنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
جک سیر بن سليماناء عن درب شخ سید بن ابي الجسن 2۳ لگا اکر الم 
ای عليه العا کن أله کی نجار رجاب 8 عونم ود چان 
صلی » فقال في دعائه : وانَّخدَتٌ لك مسجداً حیث لم ذه آحد. 


قال انی المعالي : قوله لا نشار علی یونس ين سی المعنی: يم 





(۱) المحرر الوجيز ۹۷/٤‏ ۰ وأخرج قول سالم بن أبي الجعد الطبريٌٌ ۳۸۳/۱ . والقراءة المذكورة من 
سورة یوسف هي قراءة نافع وأبي جعفر وقد سلفت: ۲۱۳/۱۱ . 

)۳( في النکت والعیون ٦1١/٣‏ . 

(*) المحرر الوجیز ۹۷/٤‏ ۰ ومذا الخبر والذي قبله ورد نحوهما في حديث آبي هريرة 4 آخرجه البزار 
(۲۲۵۰۶ - کشف) والطبري ۳۸۶/۱۲ - ۳۸۵ . وسیرد:هذا الحدیث بتمامه عند تفسیر الآية (۱۶۱) من 
سورة الصافات. 

)٤(‏ في (ظ): عبادته. 

)6( الفرج بعد الشدة (٢۳)ء‏ وأخرجه الحاکم ۸۲ من طریق سنید بن داود» عن جعفر بن سلیمان؛ 987 
عوف الأعرابي» عن الحسن وفيه: ...فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال. . وسعید بن أبي 
الحسن هو أخو الحسن اليصري»ء وأخرجه الطبري ۳۸۶/۱5 من طريق آخر عن جعفر بن سليمان عن 
عورف الأعرابي قوله. 

)1( ذکره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأؤيل: مختلف الحدیث ص١۱۱‏ ا واخ اد ۷٦1۷۹ء‏ والبخاری 


(۰)۳4۱۳ ومسلم (۲۳۷۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : دلا يقل أحدٌ آنا خير من يونس 
ابن متّی» وسلف ۲۵۶/۶ . 8 
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أقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


سورة الأنبیاء: الایتان ۸۰۸۷ ۷ 





ان وأنا في سدرة المنتهى بأقربٌ إلى الله مه وهو في قعر البحر في بطن الحوت, 


وهذا یدل على ان البارې سبحانه وتعالى ليس في جهن وقد تقدّم هذا المعنى في 


االبقرة» واالاعراف! 

و ل إل إل تساک إل ت ب أيه يريد فيما خالف فيه من 
نرك مداومة فومه والصبر علیهم. 

وقبل: في الخروج من غير أن یودن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز أن يعافبوا؛ وإنما كان ذلك نمحيصاً. وقد یدب مُن لا يستحق 
العقابٌ کالصییان؛ ذكره الماوردي". 

وفیل: من الظالمين في دعائي على فومي بالعذاب. وقد دعا نوخ على قومه فلم 
بزاذ. وقال الواسطیٰ''' في معناء: نز رب عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثل هذا قول ام وحواء: ر لش [الأعراف :1۲۳ إذ 
گان الب في وضعهما أنفسهما في غبر الموضع الذي لاف 

الثانية: روى أبو داود؛ عن سعد بن أبي وفاص» عن النبی و فال: ادعاء ذي 
انون في بطن الحوت : لآ له إلا أنَ كك إن ت ين و لم يدم به 
رجل مسلم في شيءٍ قط اجب ۷ا“ 

وفد قبل: اه اسم الله الأعظم. ورواه سعد عن الي 4# وفي الخبر: في هذه 





(۱) ذكر قول أبي المعالي مطولاً ابن العربي في أحكام القرآن 1104/4 ؛ رسيرد بتمامه عند تفسیر ا 
)141( من سورة الصافات, 


۱۳۸/۱۳۸۱۸ 


(۴) في اللکت والعیون ۱۱۷/۳ ۰ وفع فبه: تادیأء بدل: تمحيصاً. 

(1) هو آبر بكر محمد بن موسی؛ وقوله مع ما سبقه ذکرہ القاضي عياض في الشفا ۰۳۷۱/۷ 

)0( لم نقف عليه في سنن أبي داود» ولم ينسبه له المزي في التحفة؛ رهر في سنن الترمذي (6۳۵۰۵» 
وسنن النسائي الکبری (۱۰4۱۷)؛ واخرجه احمد مطولا (1115), 

(1) أخرجه الحاكم ۵۰۱-۱ » وأخرجه الطبري ۲۸۱/۱۱ بلفظ: اسم الله الذي ذا دعي به 
اجاب؛ واذا سثل به أعطى» دعوة يونس بن مثی) ولم يقل فيه: الاعظم وأخرجه ابن أبي حاتم 
(۱۳۷۱6) عن الحسن ترله. 
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لا ریم 
E 7‏ و +۱6 ) 
اچ ہے س 7ك 2ھ سا 


با مهه ۶ مو سا" کے کے 
a ۵ ۰‏ 
مِنَالسنَةَوَآي فان 





عي 5 کے 
زرو انل داز 
SIAL‏ 


مو نسسة الرسرالة 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


۳۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


۱ الأمس؛ فلو ان آخر معدولا فا عن الالف راللام لكان مر وقد وصفه الله 
تعالی بالتکرة. 
الخامسة: فوله تعالى : وھ ین ف ف و الذين رفع بالابتداء: والخبر: 0 


ری ہے و یٹ :2( 


فيتبعون ما قشلبه مله 


e‏ ۰ ومنه زاغت الشمس؛ مو ويقال: زاغ یریم رَبْغاً: 
ادا د وھ الوا ومنه قوله تعالی  :‏ نَا زاغوا 22 هه > [الصف : ۵]. 


ER EGE Ea‏ 5 رماحپ لو وان کانت 
الإشارةٌ ها قي ذلك الوقت إلى صارى جرا 
7 وقال عاد في تفسیر قوله تعالی: ‏ 3 لت في ملُويِهم ریم 4: إِنْ لم يكونوا 
الحروريّة وأنواِعٌ الخوارج؛ فلا أدري مَن هم . لو پچ 
قلت : قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامة ہے 7ئ 





)۱ ما بين حاصرتین زيادة للتوضيح؛ انظر الجر بعد ۱ 1:۰۲ 


(۲) إعراب القر آن للنحاس ۳۵۵/۱ . 


(۳) المحرر الوجیز ۰1۰۲/۱ واعراب القرآن ۳۵۵/۱ . 


438 المحرر الوجیز مد و وأخرج آثر قتادة الطبري ۰۷/۰ 


(o)‏ في المسألة الاولی ای تفسير هذه الآية. 


(0) ذ في المفهم 399/5 - «TAA‏ وما سيرد بین حاصرتین منه. 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


سورة آل عمران: الآية ۷ ٤‏ ۳ ۹ ۳۳ 





! أو یتبعوه ه على جهة ابداء تاریلاتھا بعد سی آو کما فعل 


صبیغ! جين أكثر على عمر فيد السؤال. فهذه با مل : 





. الثالث : ادرا تی رار کات واا على الخلاف في جوا از و سار 


یوون وکټ وضو إلى إبداء اتال وحملها علی ما پم خم 


في اللسان علیها من غير قطع بتعیین مَحمل منها. 


الرابع : الحکم فيه الأدبٌ البليغ» > كما فعله عمرٌ بصَبیغ. 

وقال أبو بكر الأنباري زقد کان الاکن القلف یعاقیون من مسال عن تفسیز 
الحروف المشكلة" في القرآن, لان السائل إن كان يبي بسؤاله تخليدٌ البدعة وإثارة 
الفتنة» فهو حقيقٌ بالتكير وأعظم التَّعزِير وإِنْ لم يكن ذلك مقصده» فقد استحقٌّ 


العَتّب ہما اجترّم من الذنب» إذ أوجدّ للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سیل إلى 
۱ وس و ع 


حقائقِ التّأويل. . فمن ذلك ما حدثنا (سماعیل بن (سحاق القاضي آنبأنا سلیمان بن 


خزرب عن.حماد بن زيف عن يزيد بن حازم عن سليمانَ بن يسار أن صَبِيعٌ بن عسل 


قدم المدینة فجعل یسأل عن متشابه القرآن وعن آشيای فبلغ ذلك عمر يه فبعث 
إليه عمر» فأحضره وقد أعدّ له عَراجِينَ من عراجین ین الشخل۔ فلما حضر قال له عمر : 
من أنت؟ قال: مه رد ندال سر مه سی کم[ 





50 تفر معجمة» ويقال بالتصغير» ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابة سيان وذكر 
قصته» وسیرد تخریجها قريباً. ۱ 


"ید في المفهم 1۹۷/٩‏ : ناما تی شيع المتشانه لا علی تلك النجهتین» فإن کان ذلك على إبداء تأویلاتها 


وایضاح معانیها فذلك ق جیا ادد الخلاف بے تأويلها. 
4 في (م): المشکلات . 
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تاليف 


۲۱ عند اه مدنا حمل حمدین اي بکالشطی 


رت 1۷۱ هم )4 


ويج يسيس 
اث نیت کون 


مو سرسة الرسرالة 











آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


سورة الفجر: الآيات ۲۱ - ۲۳ ۳۸۱ 





سورة الأعراف والحاقّة القول في هذا. ویقولون: دك الشيء أي: هُدِم. قال : 
هل غیر غار َك غاراً نانهلم 
ڑکا ک اي: سرا بعد مرق ڈلرلٹ فکشر بعضها بعضاء کر کل شیع على 
ظهرها. وقیل: دگث جبالها وآنشازها۳؟ حص اسوّت. وقیل : کے اي: اسئوّث 
في الانفراش» فذهب وها وقصوزها وجبالها وسائڑ ايها ومد سقی اللگان ۳۹ 
لاستوائه في الانفراش. والدكٌ : حظ المرتفع من الأرض بالبَط؛ وهو معنی قول ابن 


مسعود وابن عباس : تد الأرضٌ ب الاي . 


قوله تعالی: وجا ريك رام صا صا © بای بین یهت 
کر لضن رن له ازى 46 
قول تعالی : وب کک أى آمره وقضاژه؛ قاله الحسن"؟. وعو من باب ذف 
المضاف. 
وقیل : أي : جاء‌هم الربٌ بالآياتٍ العظيمة» وهو کقوله تعالی : إل أن يَأتَهُمْ 
مه في ظَلِ ین الَا که [اليقرة: ۰۲۲۱۰ أي : بظلل. 
وقيل: جعل مجيء الآيات مجيئاً له؛ تفخیماً لشأن تلك الآيات» ومنه قول“ 
تعالى في الحديث: لیا ابن آدی مَرضت فلم تَعْذْنِيء واس سْعَسقيتك فلم تَسْقِنيء 
واستطعمتلگ فلم تَظعمني»۳. 


۹ 
اہ 


)١(‏ ۳۲۵/۹ ء وتفسیر الاية (۱8) من سورة الحاقة. 

(؟) سلف عند تفسیر الاية (۹۸) من سورة الکهف. 

(۳) جمع تشز وهو المکان المرتفع. الصحاح (نشز). 

)٤(‏ الدکان: اليصطبة. المعجم الوسیط (دکن). 

. ۷۷۰ و۷۹‎ ۱٦۸/۱۲ ء و سلف‎ ۳۸٦-۳۸٣ /۲٢ أخرجه عن ابن عباس مطولاً الطبري‎ )٥( 
. 585/5 الوسيط‎ )7( 

(0) في (ظ): وهي كقوله. 

(۸) آخرجه مطولاً مسلم (۲۵۹۹). 
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۲۳ - ۲۲ سورة الفجر: الآيتان‎ YAY 





وقيل: «وجاء رَبُّك» أي: زالتِ الشّبَهُ ذلك الیو وصارت المعارث ضروريةًء 
کما تزول اش والشك عند مجیء الشیء الذي كان یت فيه. 


وقال امل الاشارو: ظهرث قدرته رحقیتہ۳۳. والله جل مر لا ویک 


بالتحؤّلٍ من مكانٍ إلى مکانء قي له التحوّلٌ والانتقال 0 مکانْ له ولا وان ولا 





يجري عليه راک > ولازمان؛ لأنَّ في جَرَیانٍ الوقتِ على الشيء قَوْتُ الأوقات» ومّن 


قوله ۳ ولل أي : الملائكةٌ صتا صما أي : صفوفا پائ یوم 
> : قال ابن مسعود ومقاتل : تاد جهنم , بسبعين الت زمام؛ كل زمام ی ل سبعین 
لت مب لها تن وذفيرء حتی تنصبٌ عن يسار العرشر”" ". وفي «صحیح» مسلم 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ۶ : يود تی بجهئّم یومثذٍ» لها سبعون 
آلف زمام مع کل زمام سبعون ألف مَلَّكِ يَجرونها»””. 

وقال آبو سعيد الحُدرِيٌ: لمّا نزلت : «ومای 4 ےم مهتم تخیر لون رسول الله ق 
وعُرف في وجهه» حتی اشتدٌ على أصحابه» ثم قال: «أقرأني جبریل: ما 5 
دک اش کا 6 . وم ريف والملك صما صَدَا . اى یمین یمک . قال علي خد : 
قلتُ: يا رسول الله. كيف یُجاء بها؟ قال: «يؤتّى بها تقادُ بسبعین ألف زمام» یقود 
بکل زمام سبعون ألف مَلّك» رد مَردة لو ثرگث لاأخرقث أهل الجمع ۰ ثم عرض 
لي جهنم فتقول : مالي ولك يا محمد ان الله قد حرّم لحمك عَلَيٌ فا کی ةل 


قال : نمسي نمسي ! ِل مسد كله فانه یٹول : رب أمتي! ! رب آمتي ! !۲ 


قوله تعالى: 8يوْميِذٍ کر اوسن أي: بیط ويتوبٌُ. وهو الكافرٌ» أو مَن 


)١(‏ في النسخ الخطية : واستوت. 
(۲) تفسير البغوي 1۸1/4 . 
(۳( صحيح مسلم »)۲۸٤۲(‏ سلف ۳۸۲/۲۱ . 


(4) خبر علي وخبر أبي سعید أخرجهما الواحدي في الوسیط 4/ 40۹-80۸ في خبر واحد. 


سا 


اھ 
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> 


م ب ۴۳02 ص6 
لی را سے . 
شرح‌مختصرصحیح البخاری . 
الس 
و8 جمے الاية فى بدہ الخير والغاية 43 
د المحدث الورع أبى محمد عبد الله بن آئی جمرة الا نکاس 


المترق سنة 44 مجرية 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


١ 4‏ بات متهب القدريةوالجيريةوالجسمةوالرد علیہم 
ذا الوم اذى به مرقوامن البين عم القدرية للانهم یقولون بخلق أفعاخم وهذا منبم خطأ واضح 
بدليل المقل والقل . أما العقل فقد أجمع العقلاء على أن عالق الوجود واحد لیس له ثان وأما 
النقل فقوله عر وجل«لوكانقيه آلحة الا اه لفسدتاء وهم قد جعاوا لله تعالی ش ركاء عدداً لاعصره 
إلا هو عز وجل فل حصل منهم ال بان بمقتضى هذا العموم ولاجل ذلك بكى عليه السلام حين 
ذکرم وقال تحقرون صلاتک مع صلاتہم وصيامكم مع صيامهم وآ مالک مع أعمالهم يةرءون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم پمرقون من الدین‌کا عرق السہم من الرمية وماعم جوس هذه الامة . ومنهم 
الجيرية لانبم يقولون بأن الافعال شم وآنہم يرون على ال فعال كلها دقها وجلها ولا تآثير لفعلهم 
فى شی۔ منها ویقولون بأن الله إذا عذیهم على ا لمعاصی فبو ظا م مم لانهم فى زمہم لم یفعاوا شیا 
وهذا منہم جحد للضرورة وتكذيب للتنزيل فآما جحد لضرورة فهو ما ينصزفون فيه حواسوم 
واختیاراتہمونحن تشاهد ذلك منہم عیانا وأما التنزيل فقولهعز وجل ومارميت إذ رميت ولكن 
القه ری » وقوله عر وجل « آفرآیت‌ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » فأثبت عز وجل 
الفعل العبد وأثيت الفعل لنفسه معا فأما ما هومن فعل العبد فهو أن النى صلی الله عليه وسلم آخذ 
غرفة من تراب بيده ثم رماها وهذا حقيقة فعل من البشر ری سوس . وأما ماهو من فعل ألرب 
سبجانه فو أن تلك الغرفة ليس للبشر قوة على إيصالها إلى جميع أعين الاعداء وقد وصلت يح 
أعينهم حتى أوقعت از عة فيهم . يبينهذا المعنى ويزيده (یضاحا قوله عز وجل « وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله » فأثيتعز وجل لنفسه مشيئة ولخلقهمشيئة لکن مشيتته خلقه لاتم إلا بمشيثته عز وجل 
هذا ماهو من طريق النقل والمشاهدة وأما من طريق العقل والنظر فا حد الانسان فى نفسه من 
الفر ح إذا شاء شيثاً فساعدته القدرة على باوغه فرح بذلك لتفوذ مشيئته وباوغ أمله فاذا شاء شيعا 
وم قساعدہ القدرة على نفوذه حزن لعدم نفوذمشيئته .فهذا أدلدليل على أن للعيد مشيثة . وما جحل 
الله عز وجل لعبيده من ا مشیئة وربط الا سباب با لمسبہات وربط العوائد فى بعض الاشیاء بما جرت 
فھوآثر حکنته وحكمته عر وجل وصف ام بذاته فانکارھم هذه الصفة تخصیص لذلك العموم 
ومنهم ا جسمة . لانهم‌یقولون بالج وا حاول ومعتقدهذا لايصم منه الامان بعموم اللفظ 
المذكور فیا حدیث لا نه لا یصح الا بمان بمقتضى لفظ الحديث حتی رصح ال یمان به عز وجل بمقتضی 
ما أخبربہ عننفسه حيث يقولدليس کثله شی»»وشیء ينطلقعل القلیل والكثير وعلى كل ال شیاء 
فن خصص هذا العموم وهو قوله «ليس كثله شیء لم يصمممنه الا مان بعموم لفظ الحديث وإن 
ادعاه ان من لايعرف معبوده كيف يصح له مان بهو ذلك محال . 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 





صاحب الفضيلة العلامة المدقق الهدث الفقیه الصوق 


الحا لارشاد والقائم بالارشاد الا ستاذ الشيخ سلامه 
القضاعي المزاى الشافمى نفع اله مها وبه . آمين 


خن ئة ئة دنت کے نت کے اة تدان کے دة وان وان اد ادن دنهدن خن 
PD PDD PDO‏ جب وب PDN‏ وا جب ویعِجب PDP‏ 


و 
ISS)‏ 


ووت - لبشنان 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


000 
وآ.حر أفه عن الخادة الى سلكها علماء المقول والفتہاء فى النقول 

بل والدی أُنزل فى کتابه الل وخص العلماء اارضیین لديه بالنهم جل 
ناوه ء وهكذا اتفق سلف هنه الا م2 الصا وخلفها الموفق على صرف هذه 
المقشا امات عن هذه الظواهر المادية ء لاخلاف فى ذلك بن أوائلهم و واخرم 
رضى ال عنهم ء و" موا من فسرھا بتاك الظواهر اس والحشوية إعاء منهم 
رفی الله عم إلىأن ما آقی به هؤلاء من التفسير من اللفو الذى لا پلتفت إليه» 
والحشو الذى لایەول أهل العم بالكتاب والسئة عليه»و سنل بهذا الموضوع فى 
الفصل الا خير ٠ن‏ هذا المقصد إن شاه اللہ تعالى فانتظر 


2 تتم 4 






7 ونص السوال والواب ب قلاعن کتاب کس 
الحقیقة واهداية فى الرد على أهل الضلالة والغواية : للعلامة امحقق والنق الموفق 
الشيخ اجد بن الملامة الكبير الشيسخ على بدر شيخ معهد بلصفورۃ وهو رافع 
0 إلى شيخ ع الأسلام رضی الله عنهما. قال : « ماقولک دام فلع ق رجل 
ن أهل الل هنا الذين وصفون بالتفقه فى الدين تظاهر باعتقادئبوت جهة الفوقة 
للد سہحائہ وتعالى » و يدعى أن ذلاك مدهب السلف » وتبعه عل ذلك ابش 
القليل من الناس » وجہور أهل العم ینک ون عليه . والسیب فى تظاهره .هذا 
المتقد کا عرض على هو پنقسه ذلك عدوره على كتاب لبعض علماء المد 
تقل فيه صاحبه كلاما کئیرا عن أبن تيمية فى إثبات الل ةللبارى سيحانهوتمال» 
وليكن معلوما أنه يعتقد النوقية الذاتية له جل ذ كه ۽ دس ااه سام قرق 
العرش ‏ عمنی ماقابل النحت ‏ مع التفزیه » و یمه أب البركات الدردبر رضى 











8 


اھ 





أقوال السّادة المالكية في تنزیه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 





7 2 سے ۹ الکان م 535 0 ویک ہیں 
التمکنطواز الخلاء » فیازم إمكان الواجب و وجوب المکن و کلاها باطل » ولا نه لو 
تحبز دکان جوم آ لاستحالة کونه عرضاء وو كان جوهرا فاما أن ینقسم و إما أن 
تنم را ها باطل » فان غير المنقسم هو اطزء الذى لا بنجرا وهو أحقر 
الاشا » تما لی اللہ عن ذلك علوا کیرا . والمتقسم جسم وهو ه عر أيه ولا کي 
نای الوجوب الذاتی » فیکون اارکب مكنا عتا اج إلى علة مژترة » وقد ثبت 
پالبرهان القاطم آنه تعالى واجب الوجود لذاته ۰ غنى عن كل ما سواه » مفتقر 
إليه كل ما عداه ء سيحانه ليس كثله شىء وهو السمیم البصير بی ذاء ينذا 
وقد خنل اللہ أقواما أغوام الشيطان وأزطم اتہموا أهواءم وعسکوا مالا 
يجدى فاعتقدوا ثبوت اة تمالی اللہ عن ذلاك علوا کیرا واتمتوا غل أنها حبة 
فوق إلا أنهم افترقوا فم من اعتقد أنه جسم عاي سلح الام تع البرك 
و ه قال الکرامية والم‌ود » وهؤلاء لا نزاع فى كفرم ؛ ومنهم من أثبت المبة مع 
اريه ء وأن ہے یا ليس ککون الاجسامودولا ضلال فساق فی عقيدهم » 
و إطلافہم عل لله ما ادن ہ4 الشارع ؛ ولا مرية Î‏ فاسق العقيدة أقبح وأشنع 

من فاسق اطارحة كاير سما من كان داعية أو مقتدی به . ومن نسب إليه القولر 
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اھ 











أقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


الافادّاتەالانشاولت 


لیم ا ا ام سی ا راطو لی 
النوقسّنة ۵۰ھ / ۱۳۸۸ هر 


مَاحت الموافقات وا لاعيصّام 


دراسة وق 
۔ ھ سس وکا رن 
الکت و حر آبرابژصمان 
أستاذ يالكليّة الزيتونية للشربيّة وَأصول الین 


5 


وی 


عق درددة الردرالة 
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كا 


اھ 











آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


۱ - افادة: 
[ الا شارة للبعيد باسم الاشارة الموضو عللقریب] 
نا ئخ 1 اھ اغ انم سید م بن عاسم‌ون لب 
التغلبي 27‏ آدام الله أيامه ‏ عن قول ابن مالك فى تسهیل) الفوائد فى باب 
اسم الإشارة: (وقد يغني ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار 
اليه)9) فقال: ان الم لف 5 عظمة العشير في اشح قوه تعالى : : #وما 








(۱) فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي فقيه نحوي له معرفة بالأصلين خطيب بجامع غرناطة 
ہرس .به كما دوس المد رة الا ین رالف توازل حميطة راز ا تحر ةا ووه باللاكاء وة 
المعلومات» وله نظم حسن. توفي سنة ۷۸۲. 

(الأعلام : ۰۳۶۱/۵ مستدرکه : ۰۱۲۷/۲ أوصاف الناس : ۳۲ برنامج المجاري : ۹۱. بغية 
الوعاة : ۲٤۳/۲‏ ؛ درة الحجال : ۲۹۵/۳ الدیباج :۲ ۰۱۳۹ الشجرة : ۰ الفکر السامي : 
۲ فهرس السراج : ۱۲۰ ب ؛ فهرس المنتوري : ۲۲۵ ؛ الكتيبة الکامنة : 1۷ ؛ نثیر الجمان : 
٦ء‏ النفح: ۰۵۰۹/6 النیل: ۲۱۹). 

(۲) في ك التسهیل. وهو خطا واضح. 

وکتاب «تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد» في النحوء وکانت عناية العلماء به كبيرة لشموله» 
بجميع قواعد النحو (کشف الظنون: 4۰6). 

ومؤ لفه جمال الدین آبوعبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن مالك الطائي الجَيّانى النحوي 
ولد سنة ۰۰۰ وتوفي سنة ٢٦۷٦‏ بدمشق (الاعلام: ۱۱۱/۷). ۱ 

(۳) عبارة ابن مالك الواردة في باب اسم الاشارة: (وقد يغني ذو البعد. . الخ) (التسهيل: 4۰) 

.۱۷ طه:‎ )٤( 

(ه) زيادة من (أجوية الراعي: ١4أ).‏ 


۹۳ 
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۳ 


لل 


أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 





۲ - إنشادة : 


[لأبي سعيد بن لب] 


الأربعاء الثالث لشعبان عام تسعة وخمسين وسبعمائة/١۱‏ جويلية ۸٥۱۳ء‏ 

لنفسه: (طويل). 

وَمَبك وجَدّت العفو عن کل رل . فأينَ مقام العفو من مَعْقِدٍ الرضى 
۰ م ٠‏ ۳ 5 2 َ‫ 

وكيف بثوب خالِكِ اللونِ رمت أن یصیر کثوب لم يزل قط أبيضا“ 


۳ ۔ |فادة: 


[دعاء للخضر لتفریج الکروب] 


ح-نني الشيخ الفقیه الأستاذ النحوي الفاضل أبو عبد الله محمد بن علي 
البلنسي 20 رضي الله عنه -» قال: اصابت أبي أزمة شديدة لحقنا ؛ سببها 
كربٌ عظیمء فبينما أنا ليلة نائم إذ أتاني رجل حسنُ الق والصورق أشبه 
رجل بالأستاذ أبي عبد الله بن الفخار(*) شيخنا ‏ رحمه الله فقال لي : این 


(۱) غير واضحة في ك. وما أثبتناه من مم و(النفح: ۲۲۱). 
وقد أورد أحمد بابا التنبكتي هذه الافادة في (النیل : ۲۲۱) نقلا عن الشاطبي مع احتلاف يسير 
في العبارة . كما أوردها شمس الدین الراعي في كتابه (الأجوبة المرضية : ۰14۱ المسألة: ۳۰). 
(۲) آورد آحمد بابا التنبكتي هذين البیتین في ترجمة ابن لب ذَاكراً آنهما من نظمه (النيل: ۲۲۱). 
(۳) محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأوسي البلنسي من علماء غرناطت لازم شيخ الجماعة ابن 
الفخار وانتفع به» وأخذ عنه أبو بكر بن عاصم والمنتوري . ألف تفسیراً کبیراً وكتاباً في مبهمات 
القرآن . ولد سنة ۷۲4 وتوفي سنة ۷۸۲(درة الحجال : ۰۲۷۹/۲ فهرس المنتوري : ۰۲۲۷ النيل : 
۷۰ 


- أبوعبد الله محمد بن علي بن الفخار البيري من أعلام الاندلس في عصره كان محققاً نظارأفهامة‎ )٤( 


4 
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فرع م رمي ني ل واه ولام 
دزاس وختیق :الا ساد وف احا 


204 











۳ 


لل 


آقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


نعمة مه فضل وكل ثقمة مه عدل . لما ثبت أن الوجوب!'؟ 
عليه سبحانه محال ؛ صار الجور والظلم منه محالا ء وإذا 
استحال منه الجور والظلم صارت أفعاله إما عدلاً وإما فلا 
فلا يسأل عما بخلق ؛ وهم بسألون عما يكتسبون , فالنعم 

تنفل ‏ رام غلك دن ابخان طليه ؛ لاستحق عليه 
یا و او 3 لكا 





(1) في (ح) الموجب. 

(2) ني (ح) بلزمھا تفيد مع التخصیص . 
(3) في (ح) من له أول له آخر, 

(4) في (ت) استحن في معه البعدية. 
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كا 


اھ 
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اھ 


أقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 





الزمان لیس بذات موجودۂ إذ كان يفول وكون الزمان فلما 
ال کون المكان علم أن المكان جرم مكون وهو ما تمكن عليه 
ولما قال ودبر الزمان ؛ علم أنه أمر إضافي بعقل بالإضافة بين 
حادلین فهر مقارنة بين حادئین . وندبير الزمان خلق الحوادث 
ونسبة بعضها إلى بعض بالتقدم والتأخر ومفارنة بعضها 
بعض ( فذلك هو الزمان. وقول : لا تفد بالزمان أي لا يتفيد 





(1) في (ت) نسبة. 

(2) في (ح) ولذلك قال الإمام ليس كذا ولا كذا. 
(3) في (ع) سؤال عن. 

(4) في (ح) فبعد. 

(5) في (ح) بالتقديم والنأخیر. 

(9) في (ح) إلى بعض. 


1 


206 


كا 


اھ 











۳ 


لل 


أقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


لزيا لدت یڈ اوس والتأخر(ا) اد إلى 





( المقدر فاستج ان والمكان تال رد 2 1 ۱ 
باحق هم ولا یک عق ار آخر العقيدة. هذه سبع مسائل 
والثامنة آية من كتاب الله عز وجل علبها ندور هذه الأصول فمن 
عرف كما يجب له نجا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم 

و يمن كان ني مَل أنهمى هوني جر 
فی ¢ [الاسراء: آية72] أي فمن كان ف هله أعمى البصيرة 
جاهلا به وقام من قبره إلى المحشر جال إذ ليس في الآخرة 
معلم. وقوله لا يلحقه وهم. الوهم أكثره كذب وقد يتوهم 
الشيء على غير ما هو به فليس للأوهام ولا للخبال ولا للنمثيل 


(1) في (ح) التقديم والتأخير. 
(2) في (ح) فاحتاج ۱ 
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كا 


اھ 











لل 


۳ 


آقوال السّادة المالكية في تنزیه ربب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


في حن البارىء سہحانہ وتعالی مجال ؛ لأنه لیس له مثل يفيس 
الوهم عليه ولا كيفية فيكيفها العفل ولا بخصص في الذهن إلا 
مخصص والبارىء سبحانه هو المخصص » والمخصص إنما 
هر على شكل ومقدار . ولا يتمثل في النفس إذ لیس له مثل 
ی عفن على هذه ام رہ ما 
ضحد یف 











(1) في (ح) إلا مشبهاً. 
(2) في (ح) أن بقول لهم . 
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اھ 


سا 











۳ 


آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


الحادث() ناما نجیم راما تعطیل. ونرله : ليس کمثله 
شيء, آي اہ ٹیہ نآ ء لوأشيهه كان فیا و 
يشبه هو الأشياء له لو أشبهها كان حادنا وذلك محال. وفوله : 
وهو السميع البصير لاستحالة اللقص في حقه سبحانه فطع 
فوجب الکمال له نطعاً على الإطلاق فرجب له السمع ؛ 
والبصر , والکلام ؛ رالکمال ء درل السائر المدركات, 


وخنم العقيدة بقوله : وهو السميع البصير أي لمن يأكل 
رزفه » ویعبد غيره ؛ ولا يعرفه ہما يجب له وما يسنحيل عليه » 
وما بجوز من أحكامه » في خلفه . اللهم تقبل منا وانفعنا ہما 





انتهی وكمل بحمد الله ونوفيقه . 
(1) في (ح) من الحادث, 
(2) في (ح) الإدراكات. 
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كا 


اھ 











أقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


2 ۱ 
منظومت عتيدة العوام 
0ی 


س۷ 
ماب 1 ر 


۰ 


معد مة 

يد بام الله والرختن (401 وبالرحم ذائم آلاخسان 
فَالْحَمْدُ لله لدم الأول (02) الآجر اَی بلا حول 
ثم الصّلاة ولسم سَرْمَدَا (403 عَلَى اي خَيْر من قد وَحَدَا 
آله وَصَحْبِهٍ وم تبغ (04) سبل دين احق عبر ميغ 





لے والجحائز في حم 
رید فَاعلَمبْجُوْب العف (05) من اجب لله عِثلِینَ صفۂ 
قوذ فم باقي (406 مخالف للخلی بالإطلاق 
انم عي وواجذ وَحَيْ (07) فادز رد عَالِم بكل شي 
سَمِيْعٌ لمیر والْمَکنم (408 لَه صف ات َبَعَة تنستظم 
فقدرة إِرَادَةَ سَمْعٌ بصضر (409 حاة الم کلام اسْكَمَرْ 
رز فضله وعذله (10) ترك لک نکن کفف له 


1 
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سا 


اھ 











لل 


8 


أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


أعمام النبى وعمانه صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 


هه فو 


1 و‎ E گر وق و یی م اق وی‎ es 
حَمْرَة عة وعَبَّانٌ كذا 445 عَمَنْهُ صّفيّة ذات احتذا‎ 


الإسراء والعراح 
ونسل مضرة ابي انا (646 من مَكے بسا لقنس يُدْرَى 
وبلغ ألأئة بالاشرآء (49) وفزض حَمْسَةٍ بلا اشیرآء 
وَقَد از صدیق بتطینی له (650 وَبالُْرُوْج الصدق رافی اف 








5 
۔ لی 





کا 
۹7 


خامة 

وَهَذِه عَقِِدَةٌ مُختصِرَة (451 وَلِلْعَوَامٍ سَهْلَة مسر 
اطم تلك خمد الْمَرْرُوْقِيْ (52) مَن ينوي بلصادق الْمَصْدُوْق 
َالْحَنے لله وصلی سلما (453 عَلَى اي خر من قذ عم 
وألآل وَالصّخب وکل مُرْشِدٍ (54) کل مَنْ بر هذي بدي 
سل الكَرِيِمَ خلاص العمل (55) ولفعَ کل من بها قد مَل 
یا مر بعد الْجْمَلٍ (456 تار یا لي حي غر جل 


نه وم 
5 
ہے 


سَمَّيْنْهَا عقيدة الْعَرَام 4572 من وَاجب في الدیْسن بالتمام 


وَصَلَى الله علی یدنا محمد وَعَلَى آله وَصَخْ وس 
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مكح العلامة الزاهد ا ليخ 
اعم رون (لرسی 
۸۶۲۱ ۔ ۸۹۹ھ) 
على مذ هب ا لسّادۂ الا لکه 


الال تازه دار ایر حزم 
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[تنزيهه سبحانه وتعالى عن التشبيه بالخلق 
وعن الإحاطة بالمكان والزمان] 





قلت: معنى جل: تعاظم وترفع وتعالى وتتژه عن التمثيل في ذاته 
والتشبیه في وصفه وعن کل منهما فیهما. قال تعالی: ي كلت 
ی وهو سیم لْبَصِبرٌ ٭'''. قال الواسطي رحمه الله: (لیس کذاته 
ذات» ولا کاسمه اسم ولا کفعله فعل» ولا کصفته صفة الا من جهة 
ا اللفظ). ولت الذات القديمة آن تکون لها صفة حدیثة» کما 
استحال أن یکون للذات المحدثة صفة قدیمة. قال الأستاذ آبو القاسم 
القشيري”": رضي الله عنه"*: (هذه الایة" تشتمل على جوامع مسائل 
التوحید) وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات وهي بوجودها مستغنیة؟ وکیف 
يشبه فعله فعل الخلق وهو لغیر جلب أنس أو دفع نقص حصل. ولا 
بخواطر وأغراض وجد. ولا بمباشرة ولا معالجة ظهر. وفعل الخلق لا 
یخرج عن هذه الوجوه. وقال غیره من مشایخنا: (ما توهمتموه بأوهامکی 
أو آدرکتموه"" بعقولکم فهو محدث مثلکم) وقال الامام أبو المعالي 


(0: الشووئ: 1% 

(۲) موافقة: ساقطة من أ. 

(۳) أبو القاسم القشيري: هو بكر بن محمد بن العلاء القشيري ولد سنة ٢٦٦ھ.‏ 
بالبصرة. من شيوخه: إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ ومن تلاميذه إلياس وابن مفرح 
وغيرهماء من مؤلفاته: كتاب القیاس؛ كتاب أصول الفقه» توفي بمصر سنة ٣٣٤۳ھ‏ 
(الدیباج لابن فرحون» ج۰۱ ص۳۱۳). 

)٤(‏ فى ب ۔ رحمه الله. 

(۵) في ب د الحکاية. 

)٦(‏ في ب ۔ درکتموه. 
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الجويني "۲ رضي الله عنه: (من اطمأن إلى موجود انتهی إليه فکره فهو 
مشبّه» ومن اطمأن فکره إلى التفي المحض فهو معطلء وان قطع بموجود 
اعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد)» وقیل لیحیی بن معاد" 
رضي الله عنه: (آخبرنا عن الله) فقال: (الله واحد) فقيل له: (وکیف هو؟) 
قال: (مالك قادر) قيل له : (وأين هو؟) قال: (بالمرصاد) قال له السائل: 
(ما سألتك عن هذا) فقال: (ما كان غير هذا كان صفة المخلوق وأما 
صفته تعالى: فما أخبرتك عن). رسال عضوب عن الله تعالى فقال: (إن 
سألت عن ذانه ف: فلس که کر وان سالت عن صفاته 
فال هو الہ أَحدٌ © اه أأصَسمَدُ © لم ملد ونم 0 
وم یک س | تو هرا اتد وک وإن سألت عن أسمائه: فهو 

یی کا إل الا هر عم اتیب راسَهَدة مُو امن ارم 2 
وا سالك عن یی دول خرن م 


عنه لبعض 7۳ ع (لو 2 قال لك أحد : آین معبودك؟ 


(۱) الجويني: هو عبدالملك بن عبدالله بن یوسف محمد الجويني أبو المعالي الملقب بامام 
الحرمين» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد في جوينة سنة ٤١١ف‏ من 
شيوخه والده وأبى ي القاسم الإسكافي» من مؤلفاته الشامل ۂ في أصول الدين توفي سنة 
۸ھ (السبکي ۹/۳ 

(؟) یحیی بن معاذ بن جعفر الرازي آبو زكرياء واعظ؛ زاهد من أهل الرأي آقام ببلخ 
وتوفي بنیسابور سنة ۲6۸ه. (وفیات الاعیان» ج٦ء‏ ص١٦۱ء‏ 155). 

١ الشورى:‎ )0 

)4( الإخلاص: و 

.۲٢ الحشر:‎ )٥( 

)1( الرحمن : ۹ 

(۷) فى ب ۔ زيادة: انتهى. 

(A)‏ ۴ ب - زيادة: سبحانه. 
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آقوال السّادة المالكية في تنزیه ربب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 





ثم قال رضي الله عنه : 


ویعلم ما مرّت به الذهور زسز بها ناتی جه غییو 
دہ المضطر إذ یدعوه سنیجانه لیس لتا الا دن ا 
ويبصر الذرة فى الظلماء ا يرى ما غاب تحت الماء 


قلت: لما فرغ من فصل التنزيه شرع في فصل الإثبات: إثبات 


حیث : ساقطة من ب۔ 

رواه البخاري بلفظ «كان الله وَلْمْ يکن شيء قبله وکان عرشه علی الماء تم خَلَقَ 
السُمَوَاتِ والازض وَکتَبِ في الذکر كل شيء» في آهل الیمن قولهم جننا لنتفقه في 
الدين ولنسألك عن هذا الأمرء ح(۰۳۱۹۱ ۷4۱۸). 

النهر والعراق والحجاز والشام واستوطن بغداد. سمع عنه ابن المبارك وأحمد بن 
سليمان. توفي سة ۸۳۰۱ (انظر الديباج لابن فرحون؛ ص١٠٠ء‏ مطبعة السعادةء 
مصر ۱۳۲۹). 


في ب - فبآخر. 
في أ- سواه. وفي شرح أ: الا هو. 
في ب - وکما. 
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أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


صاممة محمد الخامس شعبة الحراسسات الاسلامیسة: 
ع ی لا کے 


المنوفی * صنه 900 ھ 


دراسه و تحقيق 


بحست لنیسل دبلوم السدراسات الصلیسا فى الدراسسات الاسسلاميسة . 


وشم التسجيل : 88/13 


السنة الجامعية 1414 س 1415 ھ 
3 1994 
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أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


441 


aE RT‏ و غ إل إل الله حح لا ریک" 


سر 


کے ملکه 1۶ ید له في صَفَةٍ هن ES‏ کی فيي له .في أذعاله 5. 


رت ی مود 1 و سے بت 
وان مدا )2 2 صلی اا لد كلح رام 2 ارس ورس وله | رسله بالهدی او 
تا۔ ںی و ا ۱۳ FE‏ ساب 
و بوتت ملق ا الإينان (2 و الق 2) وهم عد ای 
لعن 5-5 8ر سس اد سم 


۱ 1 
يريد لعبیع یت زا مو (۱۵ قَائمقٍ بذايه 10) . . تييع » بيار » بوفتین 
لوكين ارا دين على الم على دج غییتا تم يكم تفي قدیم 
تا را یل بر والتهي والوعد َالوَعِيدِ 
والختبير على لاخ ج میا ۱۱ تا یا شوم E‏ 


2 
ہے س سے و و 


اللا الاصخ ۱۱) ور تعرف حيبيقة دات على الاصَحٌ خلاقا للجتهور . 


ری مسحو ہا ج 5 الت کس وو و ہت NS OO‏ 

ا هط و نهد 4 تأنه موصوف بالید والوجه والاشتواء على رأي . 
ہے اف ۶ ی 2 7 1 5 ب 

و بص ناه توحبٍ الاشتعناء سن المكان : را 5 و يصفة الم والدوق واللمس 


1- ساشط هن ام وخ 

خ : تسخة سن العقيدة + موحودة ضمن مجموع بالضزانة العامة رقم 1755 ۰1 ر2 - زيادة من م ١‏ 
3- تحن العقيدة كله ساقط من ب ٤‏ ج ۰ 

جه 1 : الالاھیے . برضو ساقط من : ج 


چ رچ : شعله 6و 
جم :لالم مخ : زالذاك. 
وخ و زب قديم, زمدء 10)- ساقط من : ج 


(1111]- زيادة من ؛خ 
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ا 





ال 0 


سن 4 


JUN 
0 و‎ 














شر 1 4 

5 ۶۱۱۱ ۰۱۱/7۱۱۰۷۲۱ 
720 
للإمام العلامَة 
شاب ديإ ا بن درپس پر هرا پا 


الشبوريالم]ق 


او 





نيق 


E 


ما لكرب 
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السلام) ولفتہ في الخرق ونرکنه في مدرد حبث نزلا؛ فلما نمت له ثمانية أيام سموه 
بسرعا؛ رلما اکملواآبم نطھبرهم أقامره ليقربوا عله زوج بمام أو فرخى حمام کسنة 
النامرس؛ ثم رجعوا إلى نصارتھم؛ فكان الصبي بنشأ ويتفوى بالروح ويمئلا بالحكمة؛ 
رکانت نعمة الله تالي عليه؛ فلما نمت له اتا عشرة سنة مضوا به إلى أورشليم؛ وضعاء 
في الهيكل بين العلماء والشبوخ يناجيهم ویسمع مهم ثم أخذاه والصرفا ہا. 

فنشانہ في الأرحام ولفه في الخرق؛ ونشانہ نشأة الصبيان الا فاول؛ وتعلمه من 
العلماء ما لا يعلمه؛ وتفهمه ما لم يكن يفهمه؛ واستفادنه ممن تقدمه من الشیرخ؛ كل 
راحد من هذه دلبل ونعاا 


1 eT 

را 0 2 أ ۱ 

| اا لام‎ E 
04 پت‎ 





خا غل هلا | لشیم 
تا طيلاكن لكان سس یی | 


وناسعها: نال لرنا: اقال رجل لبسوم (علبہ السلام) أنبعك إلى حيث نمضي با 
سبلي ففال له بسوع (عليه السلام) للثعالب آحجار: وللطبور أركار» وابن الإنسان لبس 
له مرضع پسند رأسه! فنسمية نفسه ابن الإنسان مناقض لما يفوله التصاری؛ وقد کرر (عليه 


۹۲ 











أقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 





یك 

از 1 ا 

ع 15 ان ۰ ص7 
ر ما 7 سل ژ 

5 1 ۳ 5 الاس ا كو هه 
وله لک 
للإمام العامة 
الشہورباإق 


1او 








سای 

اس 
کپ و لم ہے و 
جد یکاش اوري 
ا ہے سس ۳ 


عاله لكرب 
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أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


فلت: هذا سزال قوي! رجرابه جليل شريف رهر: أن الغاية التي ڈکرٹ بلفظة: 
ين4 كما ینصور أن نكون غاب له يتصرر أن نكن غابة للمنادي باعتبار حالف 
ل ونقريره: أنا إذا نادنا زد وهر قريب من شجرة ونحن بعيدون عنها! لا بنسب یا 
صلق فولنا: انادينا زياً من الشجرة؛ بمعنى: ناديناء قربا من الشجرنه فهي ای لقربه 
تھا: لا نا ولا لنناثتاء وهذا مثالا في غابة الظپور: فك موس عله السلام ادها 
تعالى بالكلام النفسي؛ وهو ریب من شاطى» الرادي رثریب فن الشجرة؛ فيكون العامل 
ني هذا المجرور الحال المفدرة لمرسى علب السلام دون التناف أو تفول: «المياركة»: 
اسم شنل بسلع للعمل فیگون الغابة له أي ابنلاء البقعة المباركة من الشجرة ومن 
شاطی» الوادي وينعين هذا درن النداء؛ لما ذكرناه من الأدلة الدالة على أن المسمرع هر 





لسؤال الاي غفر 

فال التصارى: دل القرآنہ على الانحاه والمسلمرن بتكرون ذلك. 

يأنه: أنه لما ذكر اه نعالى بحبى عليه السلام قال في حذه مهبم ول 
رم بعرت وم بل مال( ٠۰‏ ولما ذكر عيسى علب السلام قال في حق: 
فام ت می ۲ تانح الم الم علب في حن میس عله اسلا لجل 
ما اخئص به من الاتحاد؛ ولما لم بحصل الاتحاد ليحيى عليه السلام سلم الله تعالی عليه 
بعبفة النعدد: نقال: سم مب [مری: 10 ۽ وهذا نص جلي في الانحاد في حق 
عبسى علبہ السلام دون غيره» ولا بحتاج مع إلى غيره؛ مغ أن المسلمين ينكررن دلگ في 
حل غیسی علب السلام وهو ني کابهم. 
رالجراب: 

أن هذا اغترار ہما لا طائل تحنه؟ لأن کل واحد منا بحسن منه أن يفول في حت نفس 
الرضران والسلام والرحمة على سيل الدعاء إن لم بعلم رفوع ذلك له» أو على سيل الخير 
إن علم وتوم ذلك له مع النطم بعلم انحاد شيء بلائه؛ بل لأن اللفظ العري يفنضي ذلك؛ 
اصلوات الله عليه ورضوان الله علي ونضله ونممتها: بل تسليم الله تعالى على بح 
عليه السلام أفضل من قول عیسی علیہ السلام شم نز لان خبر الله نعالی 

۱۱ 
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مرا هام ہے اہ ٭ رل حلص ۳ 
اهامای E SS SS‏ 


1 گی 


903 : 
شرح العلامة ابي عبد الله مد بن يوسف 
کی مر السنوسي ا سی اتی یله 
اهل التوفيق وانسدید في شرح 
عقيدة اهل اد ری 


5 د 


وه ع ۹ 
تو ۱ ۰ 

یا امریل سال لام 
لت ہم 

ور صاحب جر بدة الاسلام وحررها 
3 خدمة امل والدین 


غنر الله له واوالدیہ وان سعى في نشر هذا انکتاب ويم الین 
7 طبع طبعة جر يدة « الاسلام » چصر #* ره 
( سا ۱۳۱۹ مجرية  )‏ ۱ 







۱۱/۵۸۸ 


ود وصا !۱ ۱58۳۵ 


: 0 
ےج 


4 
|| 
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صفاته ولو اتصف تعالى مجائز لكان معصفا با لوادث اذ الجائز لایکون الاحادة 
و یتمال جحانہ عن ذلك واذا عرفت هذا شُعنى کون ارو ية جائزة في حقه‌تمالی 
انه جوز ان تعلق قدرته تما بامجادها لله اة پا طم عل وقق عراده و جوز 
ان لاعلا تعالى لے لانسخیل فی حقه الى خلقہا ولا يجب وقالت العثزلة بل 
خاق الله تعالى ذه اارواية مسقل احتج اهل السنة على المواز باعع والسقل 
اما اسهم فقوله تال وجوه پومئذ ناضرة الى ر با ناظرة وذلات لا النظر اذا ۱ 
تعدى بحرف الى كان ظاعرا في معنی الرؤية و یڑ كد ان المعتي بهذا لغار | 
الرذية اسناد هذا النظر الى الوجه الذي هو حل العو الباصرۃ وهل ا لہائی 
النظر في الا بة عل سی الانتظار وجول ال نما سس التعمة ٹرد الود 
عشانا !ا اہ لا حرف جر والتی عنده ماتظرۃة 5 رہہا فائی عنده مغءول 
پناظرة ورد يانه لوا ريد ذلك اسا اخاص باستاده الى الوجوء ف یکن لتقييد 
بالظارف وهو یومئذ معنی فان اأوامنين حٰ نا لوا في الدارالدایا مدعظر ين نعمة الله 
تمالی وا لاءه انه بل الكفار في الدنيا كذلك ومن الادلة المي ةمال موسق 
عليه السللام لارڑیڈ اذ معلوم انه لاجول ما شحیل في حقه تما ی والا لكا 
چاهلا پسا ادرکت استھالتہ حثالة الممتزلة مین انه ما سآل الا ماهو جائز | 
اذ سوال ما + یل نوع والانیا" معصوءون من كل ذال على ما ی تی مقيقه || 
ان شاء الله تمالى ومن الادلة اجاع ااسلف!اصالح عل الرغبة الى الله تمالی بأن 
متعم بالثتار الى وحهه ال رم وقد ورد دلك في مس أدعية الي صلی اه 
وسم ومنها حدیث ستروری ر بكم کیا ترون القمر ليل البدر لاتضامون او 


لا تضارون في ارویة وو جه النشیه الس مااشاراله اس الحدث د عد 
٩‏ لت کک کو وت ی ۳۳ 





تضار بعضهم ببعض وقت الروية اما الجهة والجسمية ولوازمها فعدست ا في ةه 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 





دردام هر شل مص 
اشا رک را اک ی الم وي 


سره 1641 ۵ 


کی ہی سے 1ک 
تحقيق ویعہی 


دارآ ڪشر 


سے دن 


دمشق تروت 
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أقوال الستادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


KESE BRE‏ ٭ .غ۔ ے م #3 1# له سه هبه و ے و ا وهاه چ عچ ۹۰۹ ل ویو نے ےی 


ويستحيل عليه تعالى الافتقار لذات يقوم ا أو مخصّص ؛ 
والتركيب في ذاته““ أو صفاته .أو يكون له مماثل“ فيهما أو 
أحدهما » أو يكون له ممائل في فعل من الأفعال » والعجز عن ممكن 
ما“ ۰ والكراهية والسهو والغفلة”" والجهل بسيطاً أو مركباً وما في 


)00 العدم ضدٌّ الوجود » والحدوث ضدٌ القدّم ۰ وطردٌ العدم ضِدُ البقاء ۰ والممائلة 
للحوادث ضد المخالفة للحوادث. 

)۲( في (م) لا يغيب عن شيء. وما أثبتناه من (د) . 

(۳) الافتقار لذات یقوم بها ضد قيامه تعالی بنفسه؛ إذ سبحانه ذات غير مفتقرة إلى 
غیرها » أي: ليس هو معنی قائماً بالذات » بل هو ذات لا بعلمها الا هو . 

(4) الترکیب في ذاته ضدُ الوحدانية. انظر ص(۷٥۱)‏ من هذا الکتاب . 

. قوله: (أو يكون له ممائل) إشارة إلى الكمّ المتصل والکم المنفصل‎ )٥( 

)٦(‏ العجز عن ممكن ما ضد القدرة. 

(۷) الكراهية والسهو والغفلة ضِدٌ الارادة. 

(۸) الجهل ضذ العلم. 
والجهل البسيط : هو عدم العلم بالشيء وعمّا من شأنه العلم به » وذلك بأن 
لا يدرك الشیء أصلاً . لاعلی ما هو به ء ولا على خلاف ما هو به . 
والجهل المرکب: هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع » وانما 
سوه هركي لاستلازمه لجهلین . وهما الجهل بالشيء : أي عدم إدراكه » 
والجهل بأنه جاهل . انظر حاشية الدسوقي على شرح آم البراهین (۱8۱). 


۲٤ 
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اھ 











أقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


۵ وعاالث , 
عاشي لوكا لش لن 
لت ال ام سارل شيخ رذ الو 
شرع کیان الات نیدی اح رالژرر 
جما مث اش رتا مرکو رم نتر رات لاخ راسمس 
سٹو اتاد الروت 





لآ تنیه : قد وضعنا التقريرات الم دكورة على الحاشية وعل الشرح ) 
( بأسفل السحيفة مفصولة بجدول ¢ 





( روجمت هذه الطبعة على النسخة الأميرية وعدة نسخ آخری م 
( وإتاماً للفائدة قد ضبطنا المتن بالشکل ) 


۳۳ 


یراع 


عيت ىالب ی ایل یٹ کا 
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اھ 











آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


( باب فى الردة وأا ) 
( از دة کفر الد 




































اھ ہت 


(قوله التقرر أسلامه بالنطق بانشہاذتؾق 1 0203 الأسلام رز مهرد ااعلق الشوادتان كارا 


۰ 


بالشهادتين دار ویکون 


3 سد آمود الا ی 
الا حكام بعد نطقه بالشرادتين فن طق بالشهادتين م رجع قبل ان شف عل الدعاٹم فلا تکو ن 


( بسر ) من القول 
كقوله آشرل أوأ كفر 
الله (أو لفظ ) أى قول 
( متته ) کفولە الله 
جم متحر وک 
كناعل من‌الدین بالفر ورة 
کوجوب الصلاة وحرمة 
ازنا ( أو فعل_ يتطمنه ) 
أي بقتغى السكفروستازمه 
استلزاما ینا ( كا لقاو 


مرتدا وحینگذ فودب ند ( مہ ویکون ) أى قفر الس بد آمور ثلاثة آشار الشارح بذلك 


2 0 


0 للك تتسد مغ 


إلى أن قول ااصنف بصریح ال ایس من عام التعریف بل متعلق عجذوف منتأف أ ويكون 
| بصریح الخ وإلا ارم أن :نون الاعريف غير جاءع لأنه لا بشمل الك فى قدم العام واه مثلا 
| إلا أن يقال إن الشك ما أن یصرح به أولا فان کان الاول كان داخلا فى قوله أو لفظ يقتضيه 
وان کان الثاى کان داخلا فی توله أو فعل بتضمنہ لان الشك من أفعال القلب وط الاول 
يكون قول الدنف الا أرشك فی ذلك عطذا على قوله قدم العالم وعلى الثاني بون عطفا على إلقاء 
مصحف ( قله صریح )أى بقول صربح فى الكةر ( قوله أو لفظ غتضه ) آی یقتفی الكفر 
أى يدل عليه واء كانت الدلالة التزامية كول الله جسم متحیز فان زه إستلزم حدوثه لافتفاره 
لاحيز والقول بذلك کثر أو تضمنية کا إذا ی بلفظ له معنی مركب من كذر وغيره كةوله زيد 
خدای إذا استعمله فى الإلّه المعبود محق ولاجل هذا التعمم عر يقتضيه دون بتشمته لاهامه أن 





صحف تقر ) ولو 
طاهر ا كبصاق أو تلطيخه 
بهوالراد بالمصحف مافه 
قرآن ولوكاة ومثل ذلك 
ت رکه به ا یعدم رفعه إن 


العتبرفى الافظدلالة التذمن فقط ( قول کقوله الله جم ۔تحیز) أى وكقوله اامز رو عییان اه 
( قو لہ أو فعل یتضمنه ) إسناد التضمن لافعل مدل‌عی‌آن الرادهنا الالتزام لا حقيقة اللضمن الذی 


هو دلالة اللفظ.عل جزء الهنی ااوضوع له ( قوژه ویستلزم الخ ) أى وأما #ولهم لازم المذهبليس 


عذهب حمول على اللازم ا فی ) قوله کا ھاء مصصدفتف بعذر ) أى فا سته‌ذر وظاهره 
وحدم به لأن الدوام 
اللا تداء فاراد بالفعل 


ولوكان الالقاء لوف على نفسه وهو كذنك إذاکان بدون القنل لا به فاذا سرق مصحفا وخشی 
| على قسه من بقائه عنسده فألناء فى الفذر فيكفر بذلك إذا کان خوفہ بدون القتل لا به 
(قو له آوتاطیخه به)أى بالقذر ولوطاه رآوهذا لاف تلطييخ الجر الاسود أو البیت‌فانه‌لابکونر دة 
إلا ذا كان التلطيخ بالنجاسة وما ذ کره منأن تاطریخ ااصحف بالقذر ولوطاهراً ردة ظاهر إذا لم 
یفعل ذلك لضرورة آماان‌بل اصابعه ريقه بقصدقلب اوراقه فهو.وان کان حراما لکن لاءنیفی‌ان 


ما یشمل الترك إذ هوثعل 
نی ومٹل القرآن آساء 
اله وأسماء النماء وگڈا 
| الحديث 3 هو ظاهر 
| وحرقماذ كرإن کان على 
وحه الاستخه اف فكذلك 


شای على الول زد ورت ناڈ لانه لم ,قصد بذاك التحقیر الذی هوه‌وجب للكفر فى مثل 
هذه الامور وءثل هذا من رأى ورقة مكتوبة مطر و حةفى الطريق ول بعلم ما کتب فما قانه بحرم 
علیه‌ترکما مطروحة فى الطر بق لاوطا بالاقدام واما ان علأنةها آية أو حدیثا وترکها کان ذلك 
ردة کا قاله السناوی اه بن ( قله ومثل ذلك ) اىمثل القاء الصحف ف القذرفىكو نهردةتركةاى 
الصحف به اى بالقذر (قولهان وجده‌به ) ای‌و حنتذ فیجب ولو على الجنب رفعه منه ( قوله‌ومئل 
القرآن) اى مثل القاء القرآن فى كونه ردة إلقاء أسماء الله الخ وأسماء الانیاء اذاكان ذلك بقصد 
التجقير والاستخفاف بهابأن یلہا منحيث كونها اسم نی‌لامطلقا وقوله وأسماء الانبياءأىالقرونة 
عا يدل على ذلك مثل عله ااصلاة والسلام لا مطاقا ( قول وان كان على وجه صياته ) 
أى أو كان حرقهلاجل‌مریش فلا ضرر فیه کا فى الج (قوله والرادبه ملبوس السكافر الخاص به) 
ای فیشمل برابطة النصرای وطرطور الہودی ( قوله إذا قمله حبا فيه وميلا لاهله ) أى سواء ق ٠‏ 8 
سعى به للسكنيسة وتحوها ام لا سواء فعله فى بلاد الاملام او فى بلادم فالدار فى الردة على فيلك ال خبوط ماونةیشدیالڈمی 


ع فة وملا لادله کا فن عن ان مرزوق خلافاان قید کلام اأص نف بالسعی به للمكنسة و ۹-2 a‏ ي به عن الم 
ص ت متسه 5 بت 3 3 : حا و الرادبه ملنوس الكافر 
اخاص يدأ إذا فملدخبا فيه وميلا لأهله وأما انليسه لبا فعرام 


وان کان على وحه صانته 
فلاضرر بل رعا وجب 
وکذا کتب الفقہ ان کان 
على وحه الاستخداف 
مر بعةفكن لك‌و إلا فلا 
(وشد ز نار )بف م الزاى 
وتشديد اللون حزام ذو 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


الكقيدة 5 از اة 
ژالفضول الإيمانة 


ٹلامام أبي عمرو عثمان السلالجي 
(۵۲۱ ۔ )۵۹ه) 


مع 


شرح الفيدة زَا 


للامام أبي عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني 
(۷۲۰۱ - ۸۱۱ه) 
نزار حمادي 


سسا العا هم الطجاعة رالنشر 
بيرت - لښان 
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أقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


حوادث؛ وما لا يعرى عن الحوادث لا يسبقهاء وما لا يسبقها كان حادثاً مئلها. 


جا 
۱ والدليل على بوت الصانع: أن العالم جار وجوذه وجا علمه» فلیس 
وجوده بأولى من عدمه؛ ولا عدمه بأولى من وجوده؛ فلما اختصٌ بالوجود 
الجائز بدلا م العدم المجؤز افر إلى مقتض؛ وهو الفاعل المختار. 


والدليل على فِدّم الصانم: أنه لو كان حادثا لافتفر إلى مُحدِثِء وكذلك 
القول في محدله؛ وذلك پژدي ا التسلسل؛ والتسلسل يؤدي الی ع 
ونفينا مع وجودنا محال؛ وما أفضى إلى المحال كان محال""» فوجب أن 
يكون تتعا, 

والدليل على أنه تعالى قائم بنفسه: وجوب اتصافه بأنه حي عالم: 
فاو“؛ والصفة" لا تتصف بالأحكام التي توجبها المعاني؛ فلما وجب 
اتصافه تعالى بها حنماً وجب أن يكون قائماً بنفسه, 





(۱) في (1): من (1) زاد في (1): إلى نفينا مع وجودنا. 
(۳) في (1): إلى المحال فهو محال. .۰ (4) زاد في (ن): مرید. 


() في (ن) ولہا: السفات. 
)۷( في (i)‏ و(م: المحاذاة. 


رق جميع : لیسقا في )|( و(م). 
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اھ 
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أقوال السّادة المالكية في تنزيه ربب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 





. والدليل على أنه تعالى عم قايرٌ: استحالةً صدور الفعل الرصين 
المحكم التق" امنين من غير عالم فایر "۰ وثبوت لطائف الصنع وما 
تتصف به السموات والارضون"" وما بينهما من الانتظام والإثقان دليل على 
أنه تعالى عالِم فایر, 


(۱) زاد في (1) و(م): وأيغاً إن الموصوف. 

() في (أ): إن؛ وهي ليست في (م). 

(۳) والموصوف... على حدوثه: لبست في (م). 

() في (1) و(م): إن. (4) في (ن): والرب بتعالی. 
(5) في (م): ذکرته. (۷) في (1) ر(م): تفده ی 
(۸) في (ن): عن سماث الجواهر والأعراض. )٩(‏ في (م): فوجب له. 

(۱۰) المفن: ليست في (م) و(ن). 

(۱۱) في (۵): عالم ولا فادر» وفي م: عالم ونادر. 

)١١(‏ في (1): رالارض. 


۳ 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


1 9 هذا 


۱ 

٩‏ له 
۱ ۱ استاذ لاساتذة > ورئيس الجهابذة شین 
۱ 







غنر الله لا ول جمیع الساوي ٭ 
۱ باله سيدي مهد لاسام 

۱ المنزلى في آداب ۱ 
۱ المريدين برد ١‏ 
۱ الله ثراه ل 





۱ ۱ 
طبع لول : 
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آقوال المتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


۷ ۱ 





۱ کی ۳7 کو فعال ما در ود ان 5 ل ات 99 فاعل ۳ 
| قال رضیی الله عنم 
( متك و بدیسسع وصير وسمیسس‌سم ) 
1 ( وعزبزو رقم مع والح التقل-سسین ) ۱ 
| يعتى انم تعلى معکلم ولیس ذالك ل لگونہ موصوفا بصفة الکلام | 











| الفسى القديم اائزہ من الروی ولاصوات والكل واليعض واللسی. | 
۱ ولاءراب 5 ربدل على مدا ولاك س لا تهادة لها ده واتعلى يديع اج ی «مدجع 
۱ الاشياء لام ہس د سو ولاتقان انما امره اذا راد د شامها ۱ 


عه 


أن دول 5 ۴ ن فیکوی فان عق ا وس و هب ر والوصف باڑے حمق ۱ 
۰ بوذن روود ماحد لاستقاقی الذء ي هو السمع و !ابص وه ما صفسصان 
1 وجو د بئان ازا 5 11۳9 5 7 عوجود :ال تعلى وھطو السییع اابصیر و قال 
بیس اله موی تک والعزيز الغالب القاهر ا والذي لا مل لہ ظ 
والرفيم العظيم العلي را ال العبيد بست وال راد یی الجن ولاس یی | 
۱ وغوره هما ففیم لا کتفاء وهر دذى الواو مع معطيفها' ثم قال الداظطم رچہ الله ۱ 
0 دس رو ران 1 «قال كيف کان ) ۱ 
[ والكان اران تن احوال اخادئیی ) 
۱ لی اہ تعلى لد ندید برعان ہلا دو دح مگ ان فک س وحدوثہعہا ۱ 
۱ والدیم لا يتقياد بالحعادف ولا «قال کیف کان لادہ لا تدرله حة قد ا 
1ا ورد أن العجز من لادراك ادراك والقديم لاشكيف بكيف فاا-راد ظ 
ات وم الياري جل لالم ]غ الوادت المقي_دة پالزمان والمكان ۱ 
وگ الجودرة 
) حر الدائم ای سب لا الحق الجو ال ودود ) 
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آقوال لمتادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


الریاض 
۱ : 1 هر 


جه اجو 


فى العقائد الإسلامية 


تأليف الشيخ العلامة الولي الصالح 


علي بن غْلَيْقَة المساكني الحَسَني 


 1080(‏ 1172ی 
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أقوال السّادة المالكية في تنزيه رب البريّة عن الجهة و المكان و الجسميّة 


فضل 


۲ 3 1 
في صفته السيّة والشلوب 


من اجب صِفَةُ الْوْجُودٍ لاه 
لا تفقفل الات العَلهِةٌ دون ه 
وله الا فیس بنرك ة فنا 


1 8 3 ل 


7 


ر 1 کو 5 ید 
سپ قال او ۳ Ci‏ 6 و ۶ 

ا 1 ۴ك َ‫ 3 7 
۳۰ 


ن0 ہے 2 5 
کے ذال ھا ے تو ےت 


1 
هو واجد في ذابهء وصفاه 


ال تقشع اعد لازم 


0 
3 


سل کاو و شی E‏ فان 
لأ رَافِدٌ في خارج الأنْمانِ 


۳ 


إِذْ لیس تفه طویل زَمَانٍ 


ہے 


أن يرل ا ال بالق ان 
TE. PETE REE TE‏ 







یاج أو داب قؤضف ان 
ER E ETT,‏ 
لو يَصْلحُ اداد ل لد ٤‏ ان 
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أقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


هذه رسالة جللة لسمی 
استحالة العة بالدات: 
7 
دايا من مثيه السا 
تاليف 
الاستاذ وی ۱ اڈ الفائق انغبر ال امه نوف ميد أن 
ان اد اکن سا با الشتقيض تلا الدق مهاجر 
تئیه ) : هذه الر سالة سب تالف لفيا او تتمیقه لاحتنا الرائقة سؤال جاءه 
ا تیا کی .و رل 
یی ہت بجوي رق 4 الله محر ا 
متشابه الصفات شيا محتاج للبیان إلا بينه على أن تحقيق مذهب السلف والخاف 


التفقین على عدم ماثلة الله تعالى لاقہ لتتزبه عن ذلك فى مسألةواحدة یکفی کل. 


موحد یکی ا نظیر ٹا الکتاب ق بابه و بالوقوف‌علنه يتضح ما أشرنا 
!ليه والله الموفق ۱ اس ساسا 


بالمظبعة از دبة التجارية السگیرق مص 
:صاحها مود على صبیخ صاحب الکكۃ الحمودرة اجار نة يدان الجاع الأزهر 
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+ الاسستواءعل البرش 
صورة بريد ب لله تال عن هذه الصورة أر عل ل أنه فى مكان 
ازل ڪا او عل سا داخل الال أو نارجه يبل العاقل أن كلما 
بلقی الشبطارن نی رهمه اما هو فى لال باه نی لیس من الال 
ف ٹی, ولتقطن ال أن اشبظان املنی نلک لامعرة لہ عنبنة الله 
نعال ولا اطلاع ل عليها إذ معئرم أن الکتہ محجرب راذا عبت أن 
اشبطان ب بطع علييا علت أنه لا يمكن أن پصورها رف پمرر 
مالا پنصورہ ول يكن لہ سبل اليد ثم قال فنك ان تیمامت الشطان 
ماذکرنا لك من البرهان فسوف اجك وبول اذل یکن انه 
ف مكان كذا ولا فى مکار كذا ان هر واذا لم يكن على صررة 
کذاولا عل صفةكذا فل أوصناهر بره ذلك أن ار هاتفادوتمطا 
الصائم ع لسن فأجبه ]ابر ف الله إلا لله ولابازم معدم ادرائنا 
له تعالى رلاهن فش الاحباز والارضاع والافدار والاشكال عه أن 
تفي وفد نام البرهان على ثبوته نعالی وعلی أساحالة ما ذکر في حفد 
يعمل بقع البرهانفى ٹر ثهتعالى ويمقتضاء فى استحالامايستحي عله 





شه وقول الیل أن فى هذا رفم النفيضين سافط لا نالشيئين ایا 
نما اش حيث بكرن نفى كل واحد منہما يتارم وجرد ال خر 
عفلا رالمكس ودلك اما بكرن اذا کان انحل قابلا ما رهم بتواردان 
لپ وا اذا فان ال لا ئن انصاہ بیع ادل ولا ده 
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مقدمة الكتاب I yy‏ 
الأشاعرة والماتريدية هم أهل الحق اهل السنة والجماعة oo‏ ۱ 
الذليل العقلي على تنزيه الله عن المكان والجهة ب ل تا 
ذكر النقول من المذاهب الأربعة وغيرها على أن أهل السُنّة يقولون : الله موجودٌ بلا مكان ولا جهة ......23 
ذكر بعض أقوال علماء المالكية في التنزيه اس م E‏ 
قول الامام المجتهد مالك بن آنس د سس ا 
قول الامام ذي النون المصري تلميذ مالك بن آنس س تہ سسس سس ا 
قول القاضي عیاض اليحصبي المالکي تہ تن نت ۳1 
قول القاضي أبي الوليد ابن رشد الجد مس سس ےس سس |[ زذز | 21 
قول الإمام المازري ےہ س ہی جحہ سس تسس ناڈ 
قول الامام أبي محمد عبد الله بن آبي زيد القيرواني مسسسمہ تسس س 7 
قول القاضي عبد الوهّاب البغدادي المالكي ٠‏ ۰ 1 7501 یکس ہج 
قول القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي .ےہ سس سسشس سس E‏ 
قول الشيخ ابي القاسم بن خلف الأندلسي المالكي -ے ےے 10101000 1 122 
قول الشيخ ابن خمير السبتي المالكي ooo‏ 11111 1 1 00011 
قول الامام مجدّد القرن النّامن ابن عرفة الورغمي المالكي ooo‏ 
قول الشيخ ابي زيد التعالبي الجزائري المالكي سمسمسس سس سس سسسس تہ ا" 
قول القاضي ابن عطية الأندلسي المالكي مس سس سس سس کم 
قول الحافظ ابن خلف الطرطوشي المالكي يي ی و ه22 
قول المؤرّخ عبد الرّحمن ابن خلدون المالكي سم سس سس ۱ 
قول الشیخ أحمد بن یوسف بن علي الفهري المالکي سلسسہ ی 
قول الشیخ ابي العبّاس البسيلي التّونسي المالكي وھ وو ڈپوٹووو وو وو سو رہ 
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قول الشیخ علي الصفاقسي التّونسي المالكي ملسم سس سس 111 
قول الامام محمّد الطاهر بن عاشور المالكي ہم سس سس ۷ 
قول الشيخ حسن بن الحاج الژيتوني المالكي ی و سب ی هس ی ی سس سس 00000011 
قول الامام ابراهیم المارغني الزيتوني المالكي کی له 
قول المؤرّخ محمود مقدیش المالكي 00000000 
قول الشيخ أحمد المقري المغربي المالكي ل يي يي DD‏ 
قول الحافظ راشد الوليدي المالكي رم مت سسسمےمہج ہت سس م LL‏ 
قول الشیخ القاضي ناصر الدّين ابن المنيّر المالكي سکنل ھمسست جسہس-سجحجھ-<----۔ | 
قول الشیخ أحمد الدّردیر المالكي. مس جح مس ممٛشم سس ہہ گل ا 


قول الشيخ التفراوي المالكي ييا اا 0 ( 
قول الشیخ المنوفي المالكي اي ااي وس ت ۱ 2[ 


قول الشیخ محمد ابن سلامة الأنصاري المالكي سس سس 1 
قول الشیخ زرّوق الفاسي المالكي 7 ۸۸۸/000ص 1 
قول القاضي القلشاني التونسي الزيتوني المالكي ہہ مہو صسسسجس×سىےسسس ہہس تا 
قول الشیخ محمد الدّاه الشنقيطي المالكي ہم سس ہت طض 
قول الشیخ آبي العبّاس ابن القنفد القسنطيني المالكي و 
الشيخ محمود خطاب الستبكي الأزهري المالكي سك سسىسى LO‏ 
الشيخ يوسف الدجوي الأزهري المالكي سمصسسی--سلسسسحسہحصحصسسط سن کات 
الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني الأزهري المالكي مھ يذ[ 1 E‏ 
قول الإمام علي الّوري الصفاقسی المالكي O‏ 
قول العلامة ميّارة المالكي اي ا ا ا O‏ 
قول الشیخ أحمد الوزاني الحسني المالكي o‏ 
قول الشیخ محمّد بن يوسف الكافي المالكي سس سس سس سد ا 
قول شيخ محمد بن المبارك المالكي سنج سکس سسسبییتی سس | 
قول الشیخ أحمد بن عبد الله الزواوي الجزانري المالكي بپ 1 


238 











آقوال السّادة المالكية في تنزیه رب البريّة عن الجهة و المکان و الجسميّة 


قول الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي ا ااا 1 
قول شيخ عبد الرحمن الوغليسي الجزائري المالكي لي ا ا يي ی 11 
قول الأستاذ محمد تاويل المغربي المالكي ہو سس ی 1[ 1 1[ 1 12 
قول شارح البخاري الحافظ ابن بطال المالكي سم سی سم 1 
قول الإمام الحافظ ابن العربي المالكي ا ااا LT‏ 
قول العارف بالله الامام ابن الحاج المالكي ہس ی گا 
قول الإمام الحافظ المفسر القرطبي المالكي فہک مسستب سشتئنذستننستسشسىسىس ‏ و ”متا 
قول الإمام الوليّ الصالح ابن ابي جمرة الاندلسي المالكي سمسسسس ہہس ٣‏ ٣۸٢ا‏ 
قول شيخ الأزهر سليم البشري المالكي سس سسسس سسس سسسس ”گا 
قول الشيخ أبي إسحاق الشاطبي الأندلسي المالكي ل ا يا O a‏ 
قول الإمام محمّد السّكوني الإشبيلي المالكي سن اس 1 
قول الشیخ أحمد المرزوقي المالكي سس سس سسشسمتہىہہ س٦س‏ ۱ 7 
قول الشیخ أبو بكر يحي القرطبي المالكي ۳ 9 8 ۶9ء 
قول الإمام ابن الحاجب المالكي 7ت ٗ‬‪ ہت 77 
قول الإمام العلآمة شهاب الدّين القرافي المالكي شس مسسحسحس سس سس 7 
قول الامام محمد بن يوسف السنوسي التلمساني المالكي مم ہس سد72 
قول العلآمة الصّاوي المالكي سس ہہصصہہدسسمسمہہ سح آ2 
قول شيخ المالكية محمد عيش المالكي ال ی 
قول الشيخ أبي عمرو عثمان السّلالجي المالكي سس سس 001 00 
قول الشیخ عبد القادر الجليلي المالكي مسستمو مم سسطلہت ل 
قول الشیخ علي بن خليفة المساكني التونسي المالكي بژسدںوڑمووجمعمؤٗ>ٛم سممسجيسسسن ی 
قول الشیخ محمد الخضر الشنقيطي المالكي ہہمكہےس سس حم سح سس ده 


الفهرس 
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<< صونوا عقائذکم من التمسك بظاهر ما 
تشابه من الكتاب وا لسخة فن ذلك من 


۲ 


اصول ائکٹر >> 











